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قضيه بيعة الصبي بين الفقه والتاريخ 
وكتاب: إعمال الأعلام لابن الخطيب 


قسم التاريخ - جامعة محمد الأول - المملكة المغربية 


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية - الحولية الثالثة والعشرون - 4174١اه‏ - ١٠٠٠م‏ 


ل 


يي 0 م ا د 


1 
المؤلف: 

1 و ْ 
|| أ.د. رابح عبدالله المغراوي 

1 - حصل على الدكتوراه في تاريخ المغرب والأندلس في العصر الوسيط - جامعة محمد الأولء 1 أ 

| المغرب عام 1997١م.‏ 0 

1 - أستاذ تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد | أ 

0 الأولة وحدة: المملكة المقربية.‎ ١ 

3 ع 

1 - عضو مؤسس لجلة «المنعطف» المغريية» وعضى في هيئة تحريرها. 

| الإنتاج العلمي: 

| الأبحاث: 

1 0 

١ ْ١ 0‏ - «دخصائص منهجية التأريخ عند عبدالرحمن بن خلدون». مجلة المنعطفء عدد: 7!-5,: سنة إٍ ١‏ / 

0 5 0 

| ” - «تجرية التغيير المرابطية: من ظهور الحركة إلى قيام الدولة؛ محاولة لقراءة جديدة». مجلة ١‏ 

70 .15906 كلية الآداب» جامعة محمد الأول» وجدة: عدد: ©, سئة‎ 0 ١ 

||؟ - «تاريخ الأوضاع الحضارية لمملكة غرناطة من خلال كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة للسان | 

1 الدين بن الخطيب (؟١/اه-١/الاه)»,‏ حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة الكويت» 
ٌ 8 8 

0 الرسالة ١5١‏ الحولية العشرون, ١5١-١815١ه/‏ 1000-1999م. 
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صوليات ارذراب والمتىم انرما / ع >«سوو سس سس سس سكم 


المبحث الأول - «إعمال الأعلام» حيثيات التصنيف ومفردات العنوان .... ١95‏ 
المطلب الأول - «إعمال الأعلام»» حيثيات المصنّف ومقاصده: 0 
المقصد الأول: دواعى التصنيف 0 ا 
القصس: الثم وتكي اك التفكيت: جا بزوكنا فقس العا 1 

الات الحيكرات من تحية يرن االلخظطي 0 0 0 0000 


ثانيا - الحيثيات من جهة المجلس النيابي المريني 000 00100000 
ثالثا -.من جهة مفاوضة أبن الخطيبي في المسالة ا نسسه سس هب 7 


المطلب الثاني - «إعمال الأعلام» فحص لمفردات العنوان: م 06 
اللقضكك الآول: تحقيق: غنؤان الكتان [ذ ز[ز[ ز [ [ز[ [ 000 
المقصد الثانى: «إغمال ا ا 
المقصد الثالث: الأغلام» ل اا 00 
المقصد الرابع: «فِيمَنْ بُويع قَيْلَ الاختِلام» ا 
المقحمد 'الخافيق: ونا تعلق بدَلِكَ مِنَّ الكلام» مي سس ا ا 
المبحث الثاني - قضية بيعة الصبي والمرأة بين الفقه والتاريخ والكتاب .. 5" 


ملت الأول رجهم بيحةا الضنى من الناخية 'الشرعرة المخالية الاسم 
الطلب الثانى .كدييعة الضيى من الثاسة القفينة التا ريق ساي 1 
الظلن' القالت ب ولاية عيد الصو فى التارية ل 
الطائن: لزان مج كلاف لعشي دق القاريند امو و نم مين ا 
الطلب الكافين نناولاية الراة 0 
الللب الستائين تك نيعة اليد وق قاذ لكان 0 
الحفة الخالق - النائعؤة دون سن الاحتلاة دين الإغمال والإهمال يهب > 
التعليق: ا 00000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
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11 ةن لد سدس سامون ادم 
ملخص 

اول هذ الدزائتة مي ةمع انم القحبانا "لابين والتاريفة 
وأخطرها في التراث الإسلامي. إنها قضية ولاية عهد وبيعة الصبي الخالي من 
الشبروط الشرفية العفرة ولك من خلال ككان وإعمال الأعلاف» لابن الخطيت 
الأفلسيج الا يعد تادر وانانة. فق بخيق قزادثه وسؤقة فق استقراء مساحة 
تاريقة: ا سكين هيا اتداداً وقفافة: رهودا التافرة من الناشة التارمكة 
الواقفنة: 

بيد أن الدراسة لم تتقيد بالفترة التي خطها موضوع الكتاب» وإنما 
تجاوزتها لتبحث القضية من أوسع نطاقء مروراً بمعرفة رأي الفقه السياسي 
في ذلك. 

فهل كانت القضية ظاهرة تاريخية لافتة للانتباه؟ 

وها :موق "الققه سياس رن نلك؟ 

ولمن كانت الغلبة في نهاية المطاف؟ 

تلك كافك البكلة يخاولك” الدؤاسة مقاريتها دون "ان خرهي الإحاطة 


والكسنه: 


الها" الرسالة ٠٠١‏ الحولية الثالثة والعشرون 


مقدمة 


لكان قزتاطةه كنا هق ثابة لذى الليتمية حيذا الشاة: 


لقن كات هذا الكتان آخرها الف الرحل ركان مسهرا ف القرب عقب فراره 
من الأندلس» قبيل قتله خنقاً سنة (1/ا/اه - 14؟1١م)»,‏ حيث لم يتمكن من إتمامه, 
وكان غرضه من وراء التأليف - الذي كان استجابة لكبير وزراء المغرب على عهد 
الدولة المرينية آنئذء أبي بكر بن غازي الذي أصبح وصياً على أمير صغير لم يبلغ 
الحلم لأحد الملوك الهالكين - تتبع الملوك والأمراء الذين بويعوا قبل البلوغ في تاريخ 
الإسلام كله. 

ولما كانت الكتابة التاريخية تستدعي الترابط المحكمء والتسلسل الزمني المبرم, 
وكان الموضوع الذي اختاره ابن الخطيب مخلا بهذين الأمرين» لأن حالات الشرط 
الذي اشترطه في كتابه غير مطردة, أبى إلا أن يتجرد لاستعراض التاريخ الإسلامي 
العام جملة؛ معتمداً الإيجاز والاختصار. 

وانطلاقاً من هذا يكون الكتاب أوسع في مضمونه من الغرض الذي نشأت 
الرغبة الأولى من أجله ليشتمل التاريخ الإسلامي العام برمته في تسلسل وقائعه. 
وترابط أحداثه, ويكون العنوان لا يدل دلالة دقيقة على ما احتواه الكتاب كلية. 

وبهذا العمل يكون لسان الدين بن الخطيب أول مؤرخ من هذه الجهة من بلاد 
المقرب: كتن :فق هذا الوهبوع» موضوع التازية العام متيعا متهها متقررياً كان رائدا 
فبهة. 


ولقد قسم ابن الخطيب كتاب «إعمال الأعلام» إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ويتعلق بتاريخ المشرق» وهو الجزء الذي أنا منكب على تحقيقه 
وإخراجه؛ وهو الذي سيتم التركيز عليه بشكل كبير في هذا البحث. 


والقسم الثاني: ويتعلق بتاريخ الأندلسء» وقد حققه المستشرق الفرنسي 
الشهير الأستاذ ليفى بروفنسال 21؟1601-5:0762 .1, واضعاً له عنواناً مغرياء مثيراً 
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للانتباه هى «تاريخ إسبانيا الإسلامية» وعدَّهُ أهم الأقسام» حيث قال: «وهى أهم 

أقسام الكتاب» وذلك يتجلى من أول نظرة تلقى على الكتاب»('. 
والقسم الثالث: وقد حققه كل من الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي» 

والأستان محمد إبراهيم الكتاني؛ وجعلا له العنوان الآتي «تاريخ المغرب العربي»» 

وهذا القسم هو أقل الأقسام حجما؛ لأنه غير تام» حيث توقف أبن الخطيب عند بداية 

الحديث عن الدولة الموحدية» فلم يتمكن من الوفاء بما وعد به في مقدمة كتابه التي 

قال فيها: «شّم نَختمٌ الكتات بتقريرٍ قَضلٍ الدولة المرينية...7"). 
لقد تجاوز التحقيق - كما هو ملاحظ - الجزء الأول ليحط الرحال عند كل من 

الجزأين الثاني والثالث فقط دون مسوغ, مع العلم أن الجزء الأول لا يقل أهمية عن 

كلا الجزأين لتوافره على مقدمة مهمة» ومادة كشفت عن جانب مغمور من جوانب 
اهتمام ابن الخطيبء: وأوضحت أيضا طريقة أحد المؤرخين المغاربة في التعامل مع 

تاريخ المشرق والتواصل مع الأخبار الوافدة من تلك الجهة النائية من بلاد الإسلام. 
وتطن أن شتات الحزوف ع تكقوق هنذا المؤء من قبل الموقمين متعددة انكر 

منها: 

١‏ - إعطاء الأولوية الجديد والمفيد بالنظر إلى المادة التاريخية الاصيلة» والجزء 
يوحي بخلو الفائدة منه بهذا المنظورء وهى أمر نسبي. 

* - التقليل من أهمية الجزء مقارنة بالاجزاء الأخرئء انطلاقاً من أن فاقد الشىء 
لاايغطية فمَاذا غسى أن يقد ابن الخطيب من جديد:ومفيد بالنشية لتاريخ 
منطقة بعدت بينه وبينها الشقة؟ فبضاعته في ذلك مزجاة: وقديما قال 
المشارقة في أحد أبناء وطنهء وهى الأديب المؤرخ ابن عبد ربه حينما وصلهم 
كتابه «العقد الفريد»: «هذهٍ بضاعَدُنا رُنَتْ إليناء» ولا يخلى الحكم من تعصب 
وتهافت» ينم عن موقف سياسي بعث عليه الصراع السياسي بين العباسيين 
في المشرق والأمويين في الأندلس. 

* - أن الذين تصدوا لتحقيق الجزأين الثاني والثالث كان همهم تحقيق ما له صلة 
بالتخصص الذي اهتموا به, والمادة التاريخية التي تجاوبت نفوسهم معها 
بحكم الميول والانتماء» فحقق ليفي بروفنسال القسم الثاني المتعلق بالأندلس 
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لأن مادته جديدة ومفيدة» تكشف النقاب عن تاريخ منطقة أوروبية كتب لها أن 
تعيش تحت سلطان المسامين ردحاً من الزمان» واستطاعت أن تخلف ثقافة 
جديرة بالاهتمام» تنضاف إلى التراث التاريخي الغربي» فتشكل يهتدا متنا 
لهذا التاريخ» يعمق البعد الحضاري لهذه الأمم القرية الفاصرة 
وحقق القسم الثالث» على قلة مادته وندرة أوراقه. كل من الأستاذين أحمد 
مختار العبادي» ومحمد إبراهيم الكتاني؛ لأن الأول مشرقي تخصص في 
تاريخ هذه المنطقة» فهو داتم الحرص على الوقوف على كل ما يتعلق بهذه 
الجهة بحكم الاهتمام والانجذاب؛ ولآن الثاني مغربي يهمه ما قدمه ابن 
الخطيب من مادة تاريخية تتعلق بتاريخ بلاد المغرب قد تعين على سد ثغرة» أو 
استكمال صورة: أو إسداء حقيقة» أو تصحيح معلومة في مجال التاريخ 
والتأريخ. 
- التأثر برأي الأستاذ ليفي بروفنسال الذي حصر أهمية الكتاب في الجزء 
الثاني المتعلق بتاريخ الأندلسء» الذي ربما كان عاملاً من عوامل صدود 
الكاحدى عله واتسيراقيم تعن تقيو: هذا الحو الصيرانا هكرا. 
ونحن لا نعترض على هؤلاء فيما صرفوا جهودهم إليه؛ ولكننا كنا نود أن 
يحقق الكتاب كله لتكتمل صورته وتستوي هيئته. حتى وإن لم يحصل الإجماع على 
كبير فائدته» ويتقرر الاتفاق على عظيم مزيته. 
لعل في هذه الأسباب والمسوغات ما يشفع في عقد العزم على تحقيق هذا 
الجزء من الكتاب الطريف الذي عرف الناس وسطه وآخره وحرموا معرفة أوله وهو 
وآسن الثمن كلوقن حقو يحضو الخان نا هئ ق الفكدل دون 


ذا :ؤالة توكش باخ اناق هاما نا أنزة سام ميوة الفناق :يا لين الخطب 
باختياره التدوين. في هذا الوضوع الطريف» إذها :ميذة الضدارة والاولية: الثي لا 
بؤالحه قدا اكد دقتعتو علمى 2 وينكن التعافكزا :عن خلال :زاديتان النديه: 
الأولى: زاوية موضوع القضية الجوهرية؛ التي كانت باعثاً على تصنيف 
الكتاب. وهي مسألة بيعة الطفل الذي لم يبلغ الحلم في تاريخ الإسلام برمته» وهي 
قضية لا نعلم أحداً في الآمة الإسلامية والأمم الإنسانية قبل ابن الخطيب ويعده 
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تذاو ليا إن :طرقها "محتقي الطريقة تكلا تعسو ارو نوكل كن عرهن. [اككينة 
فلا يعدى أن يكون مؤرخاً صادف التأريخ لأحد المعنيين أى بعضهم, فيشير إلى سنه 
أو سنهم على سبيل الإخبار فقطء ووجدنا في أحيان كثيرة من المؤرخين من لم يعرج 
على هذاء فلا يشير إلى البيعة» وعلاقتها بالغلامية أو الطفولية» ربما نسياناًء وربما 


عدم اكتراث» وريما طمضا وأكفاء وريما جهلا. 


أما ابن الخطيب فهو أول مؤرخ تناول بالإحصاء والدراسة قضية الأطفال 
الذين اتعقدت لهم.ولاية العهد: أو بيعة الولاية» وهم دون اسن الاحتلام» مع الإشئازة 
إلى السن صراحةء وكذلك جلب نصوص العقود والوثائق الشاهدة على ذلك إن 
وجدتء ولا يفوته أن يسرد أيضاً لائحة بأسماء طائفة من العلماء الأعلام؛ على 
اختلاف طبقاتهم, وتنوع مشاريبهم, شهدوا القضية أى عاصروها. 

الثانية: زاوية الموضوع العام الذي اندرجت فيه القضية: وأعني به موضوع 
التاريغ: العام الدى اضطلم - اين الحظيب بامنتقزائة+ والقدوين" فيه "علق 'امقداده 
وتنوعه» وتشعب مسالكه. 

فعدٌ بذلك أول مؤرخ من الغرب الإسلامي يكتب في حقل تاريخ واسع وممتد 
يستوعب تاريخ نحو ثمانية قرون» ويحوي تاريخ جميع الدول الإسلامية التي قامت 
شرقاً وغرباً تقريباً في إيجاز غير مخل. 

ولا نعلم مؤرخاً قبل ابن الخطيب شرقاً وغرباًء تناول ما تناوله ابن الخطيب: 
وأتقنه ترتيباً وتبويباً, وأبدعه مبنى ومعنىء رغم اختصاره. 

وحتى الأفذاذ الذين ربما أوهمت كتابتهم في التاريخ العام مثل الطبري 
والمسعوديء وابن الأثير والذهبي وغيرهم؛ لا يعدو تأريخهم للغرب الإسلامي اللمع 
والإشارات. للقي لا خفني ولا تروي: وتختئ هذه الم والإشارات “لا تتجاوز تهات 
أكذان :ادوماع ويا عذاها كتدمات: 

ولذلك أسبابه السياسية والثقافية. وعلاقة الشرق بالغرب من هذه الزاوية 
معروفة ليس هذا مجال إفاضة الحديث فيها. 

وكتاهرة تراك المادة النشزرية بن الختتزى لقي الغارية كلافن #ملموطة مكلاف 
ظاهزة تزرة لاد الخيرية عن الفرت 'لدى المشارقة: 
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أما ابن الخطيب فيرجع له الفضل في وضعه برنامجاً لتاريخ الأمة الإسلامية 
شرقاً وغرياً والاسترسال في خوض غماره نقطة نقطة» وحلقة حلقة؛ رغم ظروفه 
غير المستقرة» حتى أتى على معظمه؛ ولولا المنية التي حالت دون إتمامه لَبَذّ المؤرخين 
الدنة هاور امن تق وناو 1/الشهوة يها كدو امتحيقنا انكو لهذة السية الذريية: 
وعلى رأسهم المؤرخ الكبير عبدالرحمن بن خلدونء الذي استطاع ابن الخطيب أن 
يتفوّق عليه في مواطن كثيرة اتفقا فيها من حيث مساحة التأريخ» وتجاوز ابن 
الخطيب ابن خلدون من حيث مادة التأريخ. 

هذاء ولقد وعد ابن الخطيب الناظرين في كتابه هذاء الذي بناه على الإيجازء إن 
طال عمره؛ الشروع عقب انتهائه منه في تصنيف مصنف ضخم. يبنيه على التطويل 
والاستيعاب» وضع له العنوان الآتي: «بضاعَة المهولينَ في أساطير الأَوَلِينَ». 

وصياغة عنوان الكتاب الموعود في معمعان تدوين كتابه المطلوب» دليل على أن 
الموضوع قد اختمر في ذهنه» وليس خاطرة وردت عليه اللحظة. 

وابن الخطيب أيضاً بكتابته في التاريخ العام بهذه الصفة؛ يكون قد تفوق على 
كثير من المؤرخين المشارقة» الذين تقاصرت هممهم عن الكتابة في تاريخهم كتابة 
عامة, وتفوق على الذين استوى معهم من حيث المساحة الزمانية» لأنه اعتمد على أكثر 
ما اعتمدوا عليه من مصادر ومراجعء وتفوق على أولئك الذين انحسرت الحقول 
التأريخية لديهمء لأنه تأخر عنهم من حيث الزمان» وتفوق عليهم أيضاً في تاريخ 
الغرب الإسلامي. 

أما المغاربة فتفوقه عليهم لا يحتاج إلى دليل» فهو أول مغربي أندلسي يكتب في 
حقل تاريخي تعددت دوله كما ألمعت» وأول مغربي أندلسي يكتب تاريخا عاما للغرب 
الإسلامي مدن ”الفقي ال عمكرة. 0 

هذا وستتضح كثير من مظاهر هذا التفوق والتميز من خلال عرض الكتاب 
ومناقشة موضوعه. 

ولقد اعتمدت في هذه الدراسة على ما أعثر عليه التنقيب» وأدى إليه التنقير في 
كواكن التقطوطات: .من سخ الكتان؛: فكانك تستاً كما:هق كابت: :في لأكحة: المطان 
العتتدة 
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اعتمدت على أكملهاء وأتمهاء وأوضحهاء وأحسنهاء وإن ثبت تأخرها من حيث 
الزدنة لآنها قنيقة تعارهنة تبصن :ذا للوع .قن زموة التحفيق والتركدو تمن > 
مقالاه وراحة وتضتضيع :وها إل ذلك مما تمن معزوف لذ أهل الاختضساضن: آنا 
النسخة فهي نسخة الخزانة العامة بالرباط» التي تحمل رقم 507 ١د.‏ 
بيد أن إيثاري هذه النسخة بالتقديم لا يعني إعراضي عن سائر النسخ 
اللغري وبل اعنستها بجديعها هن الاشرى: لانن حمق هذا الجزه تكقيقاً ظلميا 
امتترفى الشروط العلنية الأكانيمنة العيودف 7 
والباحث يعمل جاهداً على إخراجه إلى النور مطبوعاً ومنشوراً تتداوله الأيدي: 
فيكتمل بإضافته إلى جزأيه وذلك أرجى قصدي. 


صرليات انذراتب والتره انزع )عر سس سس سس سس سكم 


المبحث الأول 
«إعمال الأعلام, حيثيات التصنيف ومفردات العنوان 


المطلب الأول - «إعمال الأعلام», حيثيات المصنف ومقاصده: 
المقصد الأول - دواعي التصنيف: 
كتاب «إعمال الأعلام» هو ثمرة ظروف سياسية شهدها المغرب عقب هلاك 
السلطان المريني أبي فارس عبدالعزيز ليلة ؟" من ربيع الآخر عام (5/الاه-7175١م).‏ 
وكانت دواعي تأليفه الأمور الآتية: 
أ - هلاك السلطان وتركه ابناً صغيراً لم يُنْفِو رأى الوزيرُ أبى بكر بن غازي عقد 
البيعة له وحجبه والنيابة عنه حتى يستقل بأمره. 
ب - نشوب نقاش وجدال حول قضية بيعة الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الناحية 
الشرعية» ما بين مؤيد ومعارض. 
هذه هى الدواعى الظاهرة والمباشرة» أما الدواعى الخفية غير المباشرة فتتمثل 
في تقديري في الأمور الآتية: ْ 
١‏ - استنكار بعض الطامعين في الولاية من أمراء بني مرينء الذين شرقوا بولاية 
صبي دون الاحتلام» في الوقت الذي ربما كانوا يتحينون فيه فرصة الترشيح 
لهذا المنصب من قبل المشيخة المرينية أو من له الأمر والنهي من الوزراء 
والكوات: ْ 
؟ - تزامن هذا المستجد مع حال التوتر وسوء العلاقة بين القصر النصري في 
الأندلس» والقصر المرينيء بسبب وجود ابن الخطيب بينهمء ذلك الذي أقلقهم, 
وآكاناغضبيم: فقد كانوا يرغبون صرفه إليهم؛ دفعاً لسوء العواقب. 
- دعوة الوزير ابن غازي ابن الخطيب إلى تصنيف الكتاب لبيان القضية من 
الناحية التاريخية والشرعية» تبريرا لفعله» وتقوية لمركزه. 
- يمكن تفسير استجابة ابن الخطيب للمبادرة بأنها كانت دفاعاً من أجل بقاء 


سل 
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الوضع على ما هو عليه, ودوام الاستقرار 7 تحت يد هذا الوزيرء 
للعلاقة الني كانت بينهم ويدوام هذا الوزير دوام أ من ابن الخطيب وسلامته, 
وهو المظالب المهَدّد 
ه - كان التصنيف أيضاً من أجل الرد على الحكام الأندلسيين الذين طعنوا في بيعة 
الصبيء من الناحية الشرعية انتقاماً من النظام الذي آوى ويؤوي عدوهم 
لسان الدين بن الخطيب. 
وأعتقد أن الذي أثار المشكلة من أساسهاء وأذكى لهيب نيرانها نكاية لا 
انتصاراً للسياسة الشرعية» هو القصر النصريء بسبب وجود ابن الخطيب بين 
ظهرانيهم كما دلت الإشارة. 


ولا أدل على ذلك من إشارات ابن الخطيب المتكررة» حينما عرض لبيعة 
السلطان محمد بن إسماعيل بن فرج بن نصر أحد ملوك بني نصر (5؟/اه- 
”لاه 1836م-17718م)» فأشار إلى صغره» وعدم الاختلاف في بيعته بقوله: 
«بُويع لَه يَوْمَ توي وو فو ند صَبِيّ صَفِيرٌ سِنَهُ تون قشع بيذي فَلَمْ يَخْلِفْ عليه 
اعد وتادق إلى تتفقه الفقَهاُ د ا والطتائكاة د الفُضَّلاُ وَأَقْلُ الجهادء وَكُوافٌ 
البلادِء وحَتعيم يَوْمَيذْ مَؤفُورٌ وَشَأْنْهُم في الخَيْر مَشْهُونٌء وَهُوَ أَوَلُ مَنْ بُويعَ في هَذا 
اتلك النّسْرِي بِحَالٍ الصّفَرٍ وَحَداَةٍ السّنٌّه(). 

وبعد أن عرض لائحة طويلة بأسماء الأعلام الذين شهدوا بيعته» عقب 
اسإلا مستنكراً بما يؤكد ما ذهبنا إليه آنفاً قائلاً: «فَمَتَى تَبَسَ أَهْلُّ الأَنْدلُسء بإِنْكار 
بَيْعَةٍ صَبِيٌّ صَغِير أو نِيابَةٍ حَاحِبٍ أ وَزيرِء فَقَدْ عَمُوا وَصمُواء وَحُصِرُوا بِرَبْع 
الإنُصافء فَأعْرَضُوا 5# الرااؤينا سَنُوهُ لم موا وَلَمْ يكف مبَايعة الصّبيّ غَيْ 
بلغ ولا القَرَشِيٌ بي المؤفُوعٍ في الأراع المسْتَعنٌ به للنّزالٍ في سَبِيلٍ الله والقراع» 
وَتَقْديمِهِ لَمْ يَسْتَوْفٍ لِلْحُلم كان وله كرف نه حكانا 0 

ولعل تصدي ابن الخطيب لكتابة هذا الكتاب حجاجاً واستدلالاً وهو القادر 
على الحوارء المتمرس بأساليب المناظرة والجدال» وسده الباب على الطامعين, 
والمغرضينء كان أيضاً سبباً من أسباب زيادة النقمة عليه من جهات متعددة؛ أمراء 
بني مرين الكثيرين من جهة؛ والحكام النصريين من جهة ثانية. 
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المقصد الثاني - حيثيات التصنيف كما روتها مقدمة الكتاب: 
أولاً - الحيثيات من جهة ابن الخطيب: 
يتصدر الكتاب مقدمة طريفة عرض ابن الخطيب من خلالهاء حيثيات تدوين 
كتابه» في هذه القضية الجوهرية؛ «قضية بيعة الصبي»»؛ التي كانت قضية حساسة: 
في زمن التصنيفء أثارت جدلاًء وأوجست خيفة» وربما شغلت بالأه وأنشأت بَلبالة. 
قال أب "اتخظين متحدتاً عن حيثيات تصنيف. مصنفه وملابساته في المقدمة 
التي استهله بها: هإِنّي أهلي ِمَشيئَةٍ الله الذي يُنْهِض القوَى كُلَمَا أَخْلَدَتْ ويُذْكي 
الأذْهانَ بَعْدَمَا تَيَلَدَتْ... طَرَقًا تايل عَنِ الوَقْتٍ الَّذِي اشَره إِلَيِْ الجدَال حِينَ عم 
الاغتدال: وتدَكر بقَوايِدٍ الدَّهْرٍ الَتِي فشيدو] اليَوْمَ بَنُوه... وَعَمَصُوا حَقَّ زَمَنِهمْ 
وَعبَنُوهُ. ٠‏ وََجْلبُ َذْكرَةٌ 5ُوقظ الفدون ب و تتهدت المنزان الذي لا يَْحَّسُ حَبّة إلا 
وَفَاهاء وَالمُتَارَعَةَ كَقَاهاء بِشَرْطٍ الإِنْصَافٍ كم الأر اف 1 


والنص عند التأمل في عباراته المجتزأة يحيل على المعانى الآتية: 
لولا الأمر الطارئ وإلحاح الوزير النائب لما نشط لذلك. 

* - أنه أراد بهذا الكتاب أن يستجلب طرفأء ويستحشر ملحا عرضت عبر التاريخ, 
يجادل بها آراء نجمتء تنكر شرعية بيعة الصبى الصغيرء ومصداقية ولاية 

" - تأكيد أن الذي بعث المناوتين على الإنكار» إنما هو الجهل بالتاريخ» الذي 
جعلهم بناء على ذلك يظلمون التاريخ» ويظلمون زمانهم والساسة الذين عملوا 
بهذا المقتضى. 

: - تأكيد أن هذا العمل الذي يقوم به ابن الخطيب من خلال التدوين في هذا 
لفتهم إلى وقائع التاريخ في هذا الباب. 

> انه أزافءمهةا العمل ان نتصب :ميزاناً للمقة هذه القشعنة لآ نيضيها حقها 
سدَاً للذريعة» ودفعاً للمنازعة» المذهبة للريح؛ المفرقة للجماعة. 

١‏ - أنه أراد بعد نصب الميزان» أن يتوخى الإنصاف والاعتدال: في الأحكام, 
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٠‏ - كما أكد ابن الخطيب أن الناس عادة ما تنظر بعين النقد والاتهام إلى أحوال 
الدول محكمة لنزعات الأهواء. 


كما يفهم من فحوى النصوص المتضافرة؛ موجة استياء» من لم يرقهم» 
تنصيب هذا الصبيء وحجبه بالتصرف نيابة عنه من قبل الوزير المستبد أبي بكر 
ابن غازي. 

والظاهر أن ذلك لم يكن استياء عاماًء وإنما يعبر عن طائفة لها وزنها الرياسي 
داخل الدولة. 

يقول ابن الخطيب الذي كان موقفه منسجماً مع موقف الوزير الحاجبء 
ومتهكها في ذات الوقت مع وضعه الحرجء متهماً النفوس التي تستسلم لدواعي 
الهوى غالباً: «فَإِنَّ النْفُوسَ ليل الحَقّ بإِغْرَ اضِهاء مُطَاوعَةٌ لِعِلَلٍ القُلُوبٍ وَأمُراضهاء 
م اليل التي لذ يَرالُون” سقطو :وها 'الخطوط ومن اتمدكة: 
َيَمَشَوَُونَ لكَحَولٍ الآخوال وَهِيَ هَزْةٌ,(0. ٌ 

كما أكد ابن الخطيب مرة أخرى تثاقله عن الاستجابة لأمر الكتابة في هذا 
الموضوعء لولا دواع تضافرتء معظمها تتعلق بالمجاملة والمداراة» كعادته حرصاً على 
مصيره كما هو معلوم؛ يقول: «وَمَا كُنْتُ بِالأَخّفٌ لإملاثها... لِكالٍ الكثرَةٍ التِي عَجَرَتْ 
مَعَها الجَوَارِحٌ وَبَعْدَتْ عَنْ تُجْعَتِها امَسَارِحٌ» وَذَّهَبَ بِالأَمَلٍ الذي رَهِدَ في التَنْفِيقٍ 
وَالّولْفِه وَرَغِْتَ عَنِ التّكلْفِء لول أنه خطاع وحت امتثالة, وَوَسْمٌ امت عتّمِدَ مِثالَهُ وَنِدَاءٌ 
لَرْمَ جَوَابْة وَقَصْدّ رُحِيَ مِنَ الله نَوابهُ... وَمَجْلِسَ هَرَنِي جَمالَهُ وَرَاقَنِي اكْتِمالَهُ 
وَمُحْسِنٌ رَآيْتُ إِهْمالَ مَحَاسِنْههِ القَائقَة... مُقْصاً لِلْحُقُوقٍ المتَعينَة وَطَمْساً لِرُْسُوم 
القَضَائل البَيّكة". 

وهذا النص كما هو بَيْنٌ يُجمل جميع المسوغات الذاتية التي دفعت بابن 
الخطيب إلى الاستجابة لهذا المطلب» نذكرها على شكل نقاط مزيداً من البيان: 

١‏ - أنها إجابة عن أمر صادر وجب إطاعته» ونداء رفع تعينت إجابته. 
؟ - أنها استجابة يحدث مثلها في الدول وقد صنّف قبل سنوات كتابه «رَوْضَةٌ 

التَّعرِيفٍ بِالحُبٌ الشريف» بناء على طلب سلطانه الغني بالله. 

" - أنها استجابة قصد بها وجه اللهء وثوابه شكراً على نعمه؛ ولعل استقرا 
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الوضع حتى هذه الساعة عقب وفاة السلطان عبدالعزيزء كان من أعظم الذعم 
على ابن الخطيب. 

: - أنها استجابة حرك إليها خلق الشكر على الإحسانء الذي ما فتكت الدولة 
المرينية» تغدق به عليه ملوكاً ووزراء وأعياناً وغيرهم» وبخاصة السلطان 
المرحوم عبدالعزيز وكافل ولده الوزير أبو بكر بن غازيء إن السكوت عن ذلك 
غمص للحقوقء ولؤم من النفوس. 

ه - أنها استجابة لأريحية الزهى والانتشاء التي بعث عليها جمال المجلس 
الوزاريء وجلال المقام النيابي» الذي ظهر به الوزير أبى بكر بن غارزيء فكان 
في مستوى هذه المهمة» وهو شعور وزير خبير بهذه الشؤون التي مارس 
مكنا 
وقال ابن الخطيب مزيحاً النقاب عن الكيفية التي سيعتمدها في إخراج هذا 

الكتاب كاشفاً عما كان منشغلاً بإنجازه قبل ورود هذا الطلب: «فَأَمْلَيْتُهُ عَفُواً مِنْ غَيْر 

رَويّةِ تُحَكُمٌ الاحْتِيان وَتَسْتَدْعِي لِلْحِفْظٍ وَالامْتِيانِ قَطَعْتُ به العَزِيمَة عَنِ الاشْتِغالٍ 
بالكتاب الكبير امسق «رِياسَة الفلك في سِيَاسَة الملّك» ِل أَنْ نَكِنّ إنْ شا شَاءَ اللَهُ 


00 


05 
وهذا النص يؤكد المعاني الآتية: 
١‏ - أن الكتاب» من حيث طريقة كتابته, اعتمد الإملاء على الناسخ. 
؟ - أنه أملاه ارتجالاً معتمداً على ما استحضره حفظه؛ دون تحكيم الاختيار, 
والمراجعة والمقايلة» استنادا إلى المظان. 
٠١‏ - أكد ذلك قوله في خاتمة هذا الجزء: «نَّمَّ الجُرْءُ الأَوّلُ مِنَ الكتاب... حسبما بلمّ 
إِلَيْهِ عِلْمُناء في الوَقْتٍ بَيْنَ خَفِيفِ وَلَفِيفٍء وَقَوِيّ مِنَ الكلام وَضعِيفٍ والعدرُ 
َنِ التفُصير خَيرُحَفِي: . لِتعذَرِ الكتّبٍ بَعْدَ أنْ عَاتَ في خَرْائِنها الرّمَانٌ.. ٠.‏ مِنْ غَيْر 
ع و ًّ . 
تنْقِيح يَسْتَْركُ المفقلء أو تَضْحِيحِ يُقَيْد يَقَيْدُ المهَمَل(). 
؛ - أن إملاءه لهذا الكتاب قطع اهتمامه؛ بإعداد كتاب في السياسة وتدبير الملك» 
يعتمد الروية, والمظان» ويتوخى الإستفاضة والغنية, إن قال قْ شأنه: «وإذا 
يَسَّنَ اللهُ كَانَ غَنِيًا عَنْ سِوَاُ وَمُجْتَزِيًا عَنْ غَيْرِهِ مِمَا كوام7 '). 
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ه - أن إملاءه لم يستغرق مدة طويلة فعلاً؛ إذ ذكر في خاتمة الجزء: «وَفي عشوين 
0 كَانَ لقاع مِنْ هذا الجُرْءِء مِنْ تَبْيضِ وَتَدُوِينٍ وَنْسْخْء “وسراجاٍ وَتَلوِينِ؛ 

فَعٌ الكرَاسَة لمنَْسِخِها وَالحِبْرٌ رَجْراجٌ. ٠‏ حرصاً عَلَى تكميلٍ غُرض مُسْتَدْعِي 

حَمْعِهِء وتغجيلاً لإنّحافٍ سَمْعِهء وَالحَمْدٌ لله إِنْ لَمْ يُشَبَهِ الإنسان إلا في كَوْنِهِ 


ثانياً - الحيثيات من جهة المجلس النيابي المريني: 

ويذكر ابن الخطيب مسترسلاً في الحديث» متدرجاً في القصء كاشفاً عن حكاية 
ملابسات تدوين كتابه؛ بعد أن أشار إلى الإجراءات السياسية والأمنية والاقتصادية: 
التى اتخذها هذا الوزير النائب عقب هلاك السلطان عبدالعزينء تلك التى شهدت 
بحذكته ف دأيٍ أبن الخطيبء فيقول: «مخَلَمًا تَقَْوَتِ الأثوذ وَاعْكَبَطَ الخَاصَةٌ 
وَالجُمْهُورٌ... وَاسْتَقَرٌ الأمر... وَوَقَدَتْ أَعْلامُ الأقُطار... عارِضَة : عَقَدَتُهُ مِنَ البَيْعَات 
وَأَخَدَتُةَ عَلى العاف مِنَ الطّاعات... شَرَعَ في نَكْمِيلٍ مَا يحص الول السَّعيدَ 
[السلطان الصبي]. .. فَاخْتادَ 57 الكتابء وَانَّخَّدَ لَهُ الآلات... وَحَرصٌ لَه على اقْتِناءِ 
الآدَبِ في ذَّمَنِ الشّبَاب... م أَوْلَمَ لِجِتَانِه.05. 


والنص يشير إلى أن الأمور في البداية كانت تسير على أحسن ما يرام. 

إلا أنه سرعان ما انجر الساسة والقائمون على الأمر بعد السلطان الهالكء إلى 
الحديث في موضوع النيابة وولاية الصبي الصغيرء الأمر الذي يؤكد أنها بدأت حدة 
الحديث فيها تزداد على أوسع تطاؤيرمن قبل المعنيين» يقول ابن الخطيب: «وَجَرَى في 
بَعْض مَا يَجْرُهُ الْكَدِيتُ بِمَجالِسِه التي لا يَدْخُلَها اللّهَوُ والمُخْك وَلا يُقْرَفُ فِيها إلا 
الجدٌ والآَخِرء وَلا يُقَاوَضُ لَدَيْها إلا في نَصيحَةٍ وَخِدْمَةٍ صَرِيكة؛ الحديث في سُلْطانِه 
امول السَّعِيدٍ. - فيما لَه ِن أضْطِلاعهِ واشيفلاه. د وُوَقَمْ الثياة عن وقائه:»: وذتما 
لبَ د مما ينْفتُ به سن كفن السكين هناما .. وَلا يَعْلَمُ أنَّ هَذِهِ الأمُورَ التّى 

تَكَلَلَت المَعْمُونَ سَبَّقَ فِيهًا الجدال الجلاد» ونَابَثْ عَنِ الحُجَّجٍ القَاطِعَةٍ ى الَراهِين 
السََاطِعَة السّيُوفٌ الحدانُ. 

َقَالَ: ..إِنّما نحن فِيمَا اضْطَرَنا الوََاءإَِيْه... لكَثير مِنْ أغلام مل الإشلام تَبَع... 
وَلَمْ نَأتِ في رَمَاننَا بدْعَا مِنَّ العَمَلٍ. فإذا كَانُوَا آضَائوا في احتهادهة: .. قما أَُسْعَدَنا في 
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نَاعِهم... وَإِنْ كَانُوا قَدْ غَلَطُوا مَعَ تَعَدَدٍ َُهَائهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ... تر دو 
ُشَارَكْتِهِمْ في الغَلَطِ... وَمَعَ هَذا 7 كَانَّ الوّفاءٌ والدّمام.. 4 أَنْ يَسْتَّقِلَ الوَارِتُ 
بمائتِه يُعَدُ عَلَئنا دتْكَان فقن وهنا أن مكون 'دُنْننا الوفاسي 1 
وهذا النص يقرر المعاني الآتية: 
١‏ - أن مسألة النيابة عن السلطان الصبي الذي لم يبلغ الاحتلام» بد النقاش فيها 
في التصعيد على مستوى المسؤولين. 
؟ - أن الذي بعث على هذا وجود متطلعين إلى الحكم من الأسرة المرينية الكبيرة, 
التي لم يرضها هذا الأمر مع وجود الأكفياء الذين تتوفر فيهم شروط الإمامة. 
* - تقرير ابن الخطيب أن المسألة حسمت منذ القدمء وأن الذي حسمها ليس 
المناظرة» والجدالء وإنما المواجهة المسلحة والقتال. 
: - تقرير الوزير أنه في مهمته النيابية هذه إلى أن يستقل السلطان الصبي بأمره: 
لم يكن بدعاًء وإنما كان مقتدياً بما فعله الأعلام من الأمة .عل :امقذاك القارية: 
سؤاغ.غلطوا كلك آى كانوا كاين 
ه - تقرير الوزير أنه إنما فعل ذلك وفاء بالعهد للسلطان الهالكء والوفاء إلى أن 
يستقل الصبي بالأمر إن عد ذنباً فهو يرضى به ذنباًء وهذا يؤكد عزمه 
وإفسزاره عن اللوقك: 
ولا شك أن الوزير كان يريد من وراء المجلس الذي أثيرت فيه هذه القضية, 
رغم استتباب الأمن» أن يصل صوته إلى المشغبين عليه, داخل المغرب» وخارجه لعلهم 
يرتدعونء أو يقتنعون» كما أراد أن يبلغهم عزمه وتصميمه على ذلك بناء على ما تقد 
من رأيه. 
وكان المجلس يضم أهل الحل والعقدء من المشيخة المرينية» ورجال الدولة من 
الفقهاء والوزراء والكتابء ومن انخرط في سلكهم. 
وكلهم سجل مساندته ودعمه لوقفه بعد أن ألقى فيهم كلمتهء » يقول ابن 
الخطيب: «قَاوْتَجٌ المَمْلِسٌُ وَبهِ أقل الكل وَالعَقد: وَالعضّدٍ الأَشَدٌ والرّأي الأْسَدٌَّ 
الوا دكت وَبالَحَقَ كشوي قاألوا :تيانك اونقاء وَبكُلٌ غَرَضٍ وَافيَةه وَفَيْك لنا 
امقنَع وَمِنْ دُونِكَ نَقُولُ وَتَصْنَعٌ إلى أَنْ يَكْمْلَ هَذَا الهلالء وَيَصِعٌ مِنْهُ الاستقلال»!” .١'‏ 
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0ك 
ثالثاً - من جهة مفاوضة ابن الخطيب ف المسألة: 
لما كان ابن الخطيب من ضمن ما ضمّه المجلس الوزاريء» وهى الشخصية 
السعاسرة والعافة التي لا يستغنى عنها في المشورة والمفاوضة؛ واجهه الوزير بهذا 
السؤال قير «مَل تَدْرِي أنه ذَهَبَ هذا المذْهَبَ فِن فَيْلِمًا وله مِنْ ذُوَلِ الإشلام؛ 
مُشْتمِلة على الأغلام؛ وَحَمَلَةٍ السّيُوفٍ و [الأفقلام, 0 ١‏ 
والسؤال كما هو معلوم تاريخيء وليس فقهياًء أو سياسياً شرعياًء يعتمد 
التاريخ أرضية للبحث عن الشبيه والنظير. 
وهذا السؤال في تقديري هو فكرة الكتاب الأساسيةء والإجابة عنه هي التي 
أثمرت هذا الكتاب. ْ 0 
وهذا السؤال هو الذي سأعتمده في فحص عنوان الكتاب حينما أصل إلى ذلك. 
ويؤكد أبن الخطيب أن سؤال الوزير» ليس سؤال من يجهل الموضوعء وإنما هو 
سؤال من يعرف؛ إن مثل هذه المعرفة بالنسبة للوزراء والكتاب ومن مائلهم؛ أساسية 
وآكيدة لحاجتهم إليها في سياسة التدبير» ورعاية التبرير. 
قال ابن الخطيب معقباً على السؤال في جملة اعتراضية طويلة: دوَهُوَ أَعَنَّهُ الله 
أَعْلَمُ بمَا عَنْهُ يَسْألُء وَفَضْلَهُ أكمل, وَمِئْلُ هذا لا يُجْهَلُ0". 
ثم قال مجيباً عن سؤاله: ونقلت كنز وشو وم في الا تَطِير ثم نَظِيدٌ 
واللَّهُ عَلى كل شَيْء قَدِيرٌء وَهُوَ اَي وَمَنْ سِوَاهُ فَقِيرْ 


إذا قلت فى شنء غريت وقوعة عل ب افق جاه نا 

من 5 ره 3 4 يي هه - 

لحو عصو شر د بعري وَأَبْنَاؤُهُمْ لَمْ يَدْ يَنْقَضُوا لَهُمُ حُكْمَا 
٠. 6 82 01 2 53 5 05 0 0-3‏ /ا١‏ 
سَابقهُمْ خَيْرٌ عَلَى كل حَالَةٍ وَأَوْقَرُهُمْ ديناً وَأَغْرَدَهُمْ عِلْمَاء"") 


والظاهر أن ابن الخطيب كان متفاعلاً مع الموضوع إلى أبعد الحدود» لما له من 
صلة بوضعة لذلك 0 ما 0 ف النص السايق قاكلاً: : «ثُمّ اخْتَيَْ هّ أخْتَبَْتٌ 


1 ل ' كَمانية تأذتعيا شَخْصاً كلها تابث 0 مَعْرُوفٌ 0 في ذَوَلٍ 


بالإضافًة و3 َخِر : رَّمَنٍ الخلاقة ا الدّمانَ 0 3 


وأستبعدء انطلاقاً من النص المذكورء أن يكون النقاش والمفاوضة قد تداعى 
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بهذه الصورة المحكية في مجلس واحدء فضلاً عن المجلس المذكورء وأذهب إلى الظن 

أن الفكرة كانت مبيتةء والقضية كانت مختمرة في أذهان المعنيين بمن فيهم ابن 

الخطيب. 
وإلا فكيف يهتدي بهذه السرعة إلى اختبار التاريخ» وإحصاء أسماء الأمراء 

والإضافة:, يؤكد هذا قوله: «فَإنّنا إِذَا قَسَمْنا داك د عل عَدَدَِ الأأشماءٍ 

وَعُعَلنا لَه على السّواء كَانَ حِصّةٌ كُلَّ واد مِنْهُمْ نَخواً مِنْ خَمْس عَشْرَةٌ سَئة؛ 

وَهِيَ في أيام أَرْبَاب الدوَلٍ عَذَل 0 وَمِيزانٌ اا 
ولكي نقف على هذه العملية نعرضها بطريقة حسابية كالآتي: 

١‏ - اعتبار الزمن من آخر الخلافة الراشدة إلى زمن التاريخ المعني» وحسابه: من 
سنة ١841ه/١1اام‏ بداية ملك معاوية بن أبي سفيانء إلى سنة وفاة السلطان 
المرينى عبدالعزيز وهى ل/الاه/ "ا ؟امء فتكون المدة الزمنية المحسوية 
بينهما هي "ا سئة. 

؟* - اعتيار عدد الأمراء الذين تنطبق عليهم الحالة» معرض المناظرة والبحث» وهو 
بناء على استقراء اين الخطيب 0 أمكرا: 

* - اعتبار متوسط المدة الزمنية المحكومة من قبل هؤلاء كل واحد على حدة: هو 
كما قدره اين الخطيب ١6‏ سنة. 
النتيجة: تكون النتيجة بناء على هذه المعطيات هى حاصل قسمة ؟؟/ا على 

الذي يساوي فعلاً ١5‏ سنة و" أشهر و1١‏ يوماًء ويفضل ؟١‏ يوماً فقط. وهذا 

جربنا. 
ولما أحس ابن الخطيب أن عدة الأسماء المذكورة التي ريما أفادت الحصرء كان 

مبالغا فيها بالنسبة لمن يستقرئ التاريخ» ويتحرى التحقيق» خفض العدد إلى حد 

يَكْكَعُ بعتن أو يََمَحَطهد في الخضاء .غل لتو أو تخرئ :في الاشتكثار إل هشه لأكثر 
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مِنْ ثَلاثِينَ يثاله قَدِ اسْتَرِسَلْتِ استرسالا وتَعَدَدَتْ في أَقْطارٍ الإسشلام ب عا مياه 
0 يَسْتَكْفِيهِ الأحكَام 

سْتَوْقَى وَظَايْفَةُ الإسْلامُ, وَمَنْ كَانَ عَلى عَهْدِهِ الأَيْمّةَ الأغلام. [أو لي] الأدْيَانٍ 
00 

ثم يسترسل ابن الخطيب في الدفاع عن موقع الوزير الوكيلء مستظيرا يكل ها 
أوتي من بلاغة» وأدبء معتمداً أسلوب الموعظة مرجعاً الأمور إلى مشيئة الله» بغية 
التأثير, يقول: «.وَسْبْحَانَ 0 3 البقاءٌ وَالدّوامٌُ» وَبِيّدِهِ الكل وَالعَقَدُء والنَقُْضُ 
والإبْرام. فطوين كن لمق كيه وَرَضِيَ بِقَسَمِهِ وَعَلِمَ أنَّ الأشياء مَفْروعٌ مِنْها 
في عِلْمِهِ.. ول اليكل لأعهامر فب عل ع عدقي .وال عق جل با 


000 


إلى غَيْرِهِ... فَيْفَصِرَ و فُضُولٍ القَوْلٍ والعَمَلٍ مِنْ سيره ويَقْصِرَ الشكلٌ بخَّاصَّةٍ نَفْسِهِ 


ثم طفق ابن الخطيب يعرض أسماء الخلفاء والأمراء الذين اندرجوا في نمط 
القضية؛ وانخرطوا في سلك المسألة المعنية, مطوفاً عبر تاريخ الإسلام كله شرقاً 
وغرباًء بدءاً بالدولة الأموية» وانتهاء بالدولة المرينية» مروراً بجميع الدول والدويلات 
التي شهدها التاريخ الإسلامي. 

إلا أنني لما أعدت إحصاءهم وجدتهم 5 فقطء وهذا يعني أنهم ينقصون عن 
العدد المذكور بثلاثة» إلا أن تشابه الأسماء وتعاقب ذكرهم, والاضطراب الحاصل في 
أسماء أمراء الدويلات الصغيرة» ودول الطوائفء يرجح إمكانية سقوطها بفعل النسخ 
والانتساخ. 


ورغم هذا الاستحضار الذي شهد على عارضة الاستظهارء لم يقنع الوزير 
من ابن الخطيب بذلكة بل ظلب منة أنيدون ل ذلك كتاياء ويحرح فيه لقيتدا, ينتفع به 
عند الرجوع إليه» قال ابن الخطيب: «ققال: نُرِيدُ أَنْ يُقَيّدَ لَنَا مِنْ أَخْوالِهمْ مَا يَسَّرَهُ 


ادكو وَاسْتَحْضّرَةٌ الفكذ حَمْعَلَهٌ تَأَنِيساً في الأأشمارء ورَاحةً ف كََ الأفْكارٍ وتاشنا 
ِمَنْ سَلّفَ مِنْ هل الأفصّار وَالأغصَار,9). 

ولما كان ابن الخطيب يدرك أن المسآلة من حيث النقاش والبحثء تنقسم إلى 
قسمين وتنشطر إلى شطرين: شق نظري وشق تطبيقي تاريخيء والشقان قد لا 
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000 0 
لك 0 0 أ 3 


يلتقيان من الناحية الواقعية» لغلبة الأمر الواقع» نبّه على أنه سوف يقتصر على 
الشظن التاق بالواقع :والتارية: أن الشظن التفلق بالجاني: التظري الفقويفهذا 
ليس من غرض الكتاب لصعويته. 

ورغم ذلك وعده إن أراد أن يحدثه في هذا الجانب الأخير حدثه, لكن اشترط 
قلي انكر وتاج ةر ويسسيكا ضاف ] ذا لاون يخطىرة عل الفنامة بو الخاضية #وناء قد 
يتضمنه من حقء يرفض ما آلت إليه الأوضاعء واستقرت عليه الطباع» في جميع 
الاضقاع:.مع:تعاقن' الأزمان والأعضار: 

يقول ابن الخطلبي؟ مكلت نالعا التصدوة تور َلى تاريخ ل 5-8 
يُكْقَلُ» َإِخْبَارٍ عَنْ وَاقِعِ في لمان تَقَرّرَ وَكَايْنِ قَنْ تَواتّرَ خَبَرُهُ وَتَكَرّنَ فِسَمْةٌ ع وَطَاعة 
ل وَاسْتِطاعَةٌ ون كَانَ لقَصْدٌ الامْتجاج والاشتذلال» واسْتِعْمَال طق 
الجدالء فَلِذَلِكَ مَحَلٌ وَمَوْضوعٌ يَلِيقٌ بِسِرٌهِ وَتَحُواهُء وَمَيْدانٌّ يَتَعصَّبٌ فِيه ذو الهقوى 
لِهَواهُ؛ أو يَنْتَصِرُ ذُو البرٌ وَالتَقْوَى لِتَقْوَاهُ7"). 

ثم يعقب مستدركاً مؤكداً أن الوزير إنما يريد التدوين في الشطر الأول للقضية 
لا له.من صلة بالواقغ والتاريخ؛ بخلاف الششطر الثاني الذي ظهن له علاقة بالنظز 
والمقال في عالم الكتب والمثال» يقول: «..وَعَرْمُكُمْ - وَالحَمْدُ للَّوِ - قَدْ ظَهَرَ عَنْ ذَلِكَ 
غناك وَرَهِدَ في لَفْظِهِ وَمَعْناة/". 

تلكم كانت قصة الظروف والحيثيات التي أنهضت ابن الخطيب إلى كتابة هذا 
التعنتيك :ق هذاه الحهالة 'الكترة الانتناة: 

أما حال ابن الخطيب النفسية أثناء كتابته, فلا شك أنها كانت قلقة, إن الأمور 
ما انفكت تتطور في سرعة باتجاه وجهة كان يدرك أنها ليست لصالح استمرار هذا 
الوقتة اللجيسه رو كسان بحالة الذى "هن افعه: 

وهنا انان ووم 51 الخطي. والحاسييت تنا يرث مقتنة الكتادم قافن 
الجزء الأول» التي من جملة ما ذكر فيها قوله: َم م الجٌُْ الأرّلُ مِنَّ الكتابٍء حَسَبَ مَا 
3 ِليْهِ عِلْْنَا في الوَقْت... وَلدّدُ عن التّفْصِير خَبْدُ حَفِيْء لِتَعَذّرٍ الك وَشْتِيتٍ 
الفِكْر لذ امف اللخزت والامان. كلذل الكواوة ننه إلالضاة كوه الشف 
الرَحْمَئ..(*"). ْ 
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المطلب الثاني - «إعمال الأعلام» فحص لفردات العنوان: 
المقصد الأول - تحقيق عنوان الكتاب: 

رك العادة "3 التسسك .يقار إل العتوان د كلا حي مقدقة الكتاب: 
ضمن مسوغات التأليف وموضوع التأليفء ويرنامج التأليف. 

ولقد اطردت هذه السنة في جميع مؤلفات ابن الخطيب تقريباً ما عدا تلك التى 
لم تضلذا كنا وعهاء إى اعتراها ما اعترى :لكشي من الصتفات المتتمتة إلى الترات 
الإسلامي على اختلاف فنونه» بفعل البلى والزمان والإهمال والحدثان. 

من المصنفات التى انخرمت فيها هذه السنة وتخلفت فيها هذه القاعدة» هذا 
الكتاب. ْ 

وأول عبارة وردت فيها إشارة تسمي الكتاب بعنوانه كاملاً على التحقيق» 
عبارة ختم الجزء الأول منه» قال ابن الخطيب: سم م الجُرْءٌ الأوّلُ مِنَ الكتاب المسَمّى ب: 
إغمال الأغلام فِيمَنْ بُويعَ قَبْلَ الاختِلام و شارك الإشلام وَمَا يَتَعَلّةُ بَِلِكَ مِنَ 
الكلام9", - 


ورغم خلو المقدمة من هذا العنوان» فقد وردت عبارات تحدثت عن مضمون 
الكتان. خملة تفسكم وخ هذا العنوان الذى تكن قا حاف الكو الاول: 

من ذلك قول ابن الخطيب: م ظَهَرَ لي أنّ الافتصار عَلى القَدْرٍ 1 
وَالوقُوفٍ عِنْدَ مَحَلٌ الاختجاج البَينء شع مِنْ مَيِسُورٍ.. .. وَأَشفَقْتُ أَنْ آتِي بقوع + 
كقوف إل اكنل أن تَقْطَعْ ديا يداح لساب 0 لّ تبعا 
للْقُوُوع؛ وَجَعَلَتُ الإفرادَ وَسِيلَة لِلإِنيانٍ بالمجمُوع... ! ننِي مَتَى عَثَرْتُ بالقَرَض 


و 


0 


6و 


المطلوبء سَامَحْتٌ القَلّمَ في الإكثارء لِيَعْلَمَ أنَّ سواه م اللأحران 1 0 
وبهذه الطريقة يكون الكتاب قد اندرج ضمن نوع من المصنفاتء التي دلت 

عناوينها على بعضها وليس كلهاء وهذا النوع مشهور في فن التصنيف والتأليف في 

التراث الإسلامي المدوّن في جميع العلوم والفنون والمعارف. 

وقد كان ابن الخطيب مدركاً لهذا المرمى؛ لذلك أشار إلى ذلك في المقدمة, لرفع 


عقيرة اللوم والانتقاد عن نفسهء يقول: )0 00-7 أسْمٌ الكتاب مِنْ بَابٍ تَسْمِية الشيْءٍ 
ما 


ظ 
ام 


ببَغضِء فَقَدْ سَبَّقَ إلى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِمَنْ دَوَنَ وَسَمَّىء وَرَمَى بِقَرَضِهِ هذا المزمَ 


مرليات انذرات المترم انلع )عي سس سس سس سس سس سم 


0 «الق االو ا لوا الوا الوا 0 ل ملا 2 


هذا وقد ألم المقري في كتابه «نفح الطيب» بتسمية هذا الكتابء بيد أنه اختلف 
عق الكتواة الذكور آنفاً في لفظين حيث سمّاه في موضع «إِعْمَالٌ الأغلام فِيمَنْ بُويمَ 

قَبْلَ الاختِلام من لوك الإشلام وَمَا يَحُرُ ذَلِكَ مِنْ شجُونٍ الكلام 7 "). 

كما أجرى ذكره في موضع آخر هكذا: «إعُمال الأغغلام بِمَنْ بُويع مِنْ مُلُوكِ 
الإشلام قَبْلَ الاختلامء(1) ا 0 

وذكرة أيضا ف موضع آخن .من نفحه لكن مختزلا ف إغمال الأثلاء 7" 

كما أسقط بعض الألفاظ» وقدّم وأخّر بعضها حينما أشار إليه في كتابه «أزهار 
الرياض» حيث سماه: («ِعْمَالَ الأغلام فيمَنْ بُويعَ مِنْ مُلُوكِ الإشلام قَبْلَ الالحتلام./"") 

ولفظ «شجون» الذي أورده المقري في العنوان» ورد ذكره في متن الكتاب إن قال 
ابن الخطيب أثناء حديثه عن سلطنة الملك الأشرف [47/اه-14لاه] وهو من شرط 
الكتاب: «وَهُوَ مِنَّ الُشْتَرَطٍ في هَذا الكتّابء وَمَنْ جَلَبنا مِنْ أَجْلِهِ شُجُونَ هَذا الكلام,7' '). 

وقال محققا الجزء الثالث من الكتاب؛ د. أحمد مختار العبادي» وأ. محمد 
إبراهيم الكتاني في مقدمة التحقيق: «وَرَدَ اشم هَذا الكتاب في بَعْد بَْضٍ النّسَحْ بالصٌّيعَةٍ 
التّالِية: «إعلام الأعلام»» وهِي في نَطرِنا أَصَحٌ مِنْ نَاحِيةٍ الشياق وَالمَكْنَىء ولكنَنًا آنا 
كتابَتَها «إعمال الأعلام» تَمَشياً مَعَ الاسْتَغمالٍ السَّائِدِء في مُعْظم الكثب»!*". 

وهذا الترجيح في تقديري» متهافت وغير دقيق فضلاً عن كونه فيه تعميم لا 
يسلم به الضبط والتحقيق؛ إذ لم أقف إلا على نسخة واحدة وهي النسخة التي تحمل 
رقع 8ف كيت :عل صفحتها الأول بركتان الإعلام فيمن يويم قبل الاحقلام الاين 
الخطيب السلماني». 

وخطل الكتانة حرية جداء اعتمد على نص عبارة أحد كتاب الديوان» يعقب على 
شهادة تحبيس أخطأت في نسبة الكتاب حيث جاء في نص العبارة: «الحَمْد 1" 4 وَحْدَن 
م هذا الكتابُ لاب عَذَارِيء كما ذَكَرَ الشَاهِدَانٍ أغلاة إِنّما هُوَ الإمُلامٌ بِمَنْ بُويعَ 
َبْلَ الاختِلام مِن كلوكء ل الإشلام» لابْنِ الخّطِيبٍ السَلْمانِي رَحِمَهُ اله وَأمَا ابن عَذَارِي 
إِنّمَا اسم كتابه «البَيانُ المعْرِبُ عَنْ أُخْبارٍ مُلوك كِ المغرب». 

قالَهُ مأ مَنْ يَف الكتَابين أَتّمَّ مَعْرِفَةٍ وَأَكملّهاء ع عَبْدُ رَبّهِ تَعالىَء كَاتِبُ الدّيوانٍ العلي 
باللّهه سَعيدُ كِنُ أَحْمّد المَدْعُو «الشلْيّخ», لَطف الله بو 0 0 َّ 
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والذي أكد أن الذي كتب العنوان بخط بارز على هذه النسخة من المعاصرين 
علاوة على قرينة نوع الخطء أنه لم يتبين الخط فقرأ لفظة «بِمَنْ» «فِيمن». 

وهذا أكد أن كاتب الديوان المذكور رغم ادعائه المعرفة بالكتاب أخطأ هو الآخر 
في ضبط عنوان الكتاب» فتكون المعرفة التى ادعاها مقصورة على معرفة صاحب 
الكتاب» قاصرة عن معرفة عنوان الكتاب. ‏ 


وربما رجّح هذا المذهب الذهول والاتباع؛ إذ لم يخل التراث الإسلامي من 
مصنفات تبتدئ عناوينها بلفظ «الإعلام». 
والاى لمكن البد موقن تعد هذا الذي ذكرته أن المع فك مؤارون ابعدية 
لصيغ المذكورة هي الصيغة التي ذكرت في جميع مد متون النسخ» في خاتمة هذا الجزء 
الذي نحققه؛ وهي: عمال الأغلام فِيمَنْ بُويعَ قَبْلَ الالحتّلام مِنْ مُنُوكِ الإشلامء وَمَا 
عاق بذَلِكَ مِنْ الكلام». 
والعنوان بهذه الصيغة يتآلف من أربعة مكونات دلالية ينبغي تعيينها ثم 
بيانها إمعانا في تحقيق صحة العنوان» بغية الوصول أخيرا إلى معرفة ما إذا كان هذا 
الفتؤان مطايقا امون الكقب ل الا 
آنا امكرنات الدلالية التق حصيرتها اريم فور 
- إِعمَالٌ. ْ ْ 
- الأغلام. 
- مَنْ بُويعَ قَبَْ الاحتلام مِنْ مُلُوكِ الإشلام. 
- مَا يَكعاقٌ بِذَلِكَ مِنْ نَ الكلام. 
وأعرض لها بالتحليل والمناقشة من خلال المقاصد الآتية» أيضاً: 


كت بي كيد فبف 


المقصد الثاني - «إغمال»: 

ورد هذا اللفظ في جميع المخطوطات مكذا «اعمال:» ميملا نو همزه: أو 
ضبطء وورد على العكس من ذلك مهموزاً مفتوح الأول في معظم المظان والمراجع 
المطبوعة طباعة حديثة» إن لم نقل في جميعها. 

ولا ندري على أي أساس استند أصحابهاء اللهم إلا على عدم التدقيق 
والتحقيقء ذهولاً عن المصطلحات أو جهلاً بهاء وزكى ذلك ذيوع لفظ «أعمال» الذي 
هى جمع «عمل»», وغمور لفظ آخر على صورته من حيث الرسم يلتبس به إذا أهمل 
فيه الهمزء ونعني به مصطلح (إعْمّال». 


مرليات ازراب رالملرة انرا _/ عي >«سوووو سس سسسس سس سكم 


وفوا اللفظ الذى كرهم أن لين الخطيب قصدم لآنه عودنا فق كتاباتة الا يلقي 
المصطلحات والألفاظ على عواهنها جزافاً وهو الفقيه الأديب» الذي آلف في الفقه 
- الطريقة 5 َم م الوثيقة»» وفي علم أصول الفقه ألفية بعنوان «الخُلل المؤْقُومَةُ قُِ 
اللمَع المتطوقة: تصدى الفقيه ابن خلدون لشرحها. 
عات دالكاك لذن فق سرامت رع منوانيها ستول الأعلاةة بيده اسراف 
اصطلاح «إعمال» الذى نرجحه؟ 

الإعمال من الثلاثي «عَمل», جاء في لسان العرب: «وَأَعْمَلَ فَلانٌ ذِهْنَهُ في كَذَا 
وَكَذَاء ِذَا دَيَرَهُ ِقَهُمِهِ امل رَأَيَهُ 0 ل" 

أناأمة الناكرة"الاضظلاهية: نللفظ دإعمان: دلالة لا بتاى مقيومها نضا عن 
منطوق دلالة عنوان الكتاب؛ إن له علاقة وطيدة بميحث هو من أهم المباحث الأصولية 
وأصعبها وأخطرهاء ونعنى به مبحث «التعارض والترجيح» فقي الأدلة الشرعية. 

ولمزيد من الإيضاحء وإن كان هذا ليس من غرض الكتابء نلم ببعض من ذلك 
اعتماداً على ارم الشاطبي ف «موافقاته», يقول قْ التفارضن «كل مَنْ تَحَقَّقَ بأْصُولٍ 
الشّروقة: تأيلتها عِنْدَةٌ لا كا مَتَعَارَضء كما أن كن :من حذودمتاط المسائل قلا يكاذ 
يقِفُ في مُتشَاب لأنّ الشّريعة لا تَعارْضٌ فيها البنّة. . لذلك لا جد اله دَليينِ أَجمَع 
المسْلِحُونَ عَلَى تَعَارْضِهما بِحَيْثُ وَحَبَ عَليّهمُ الوؤقوف, لكنْ 1 كان أفرانٌ المْحْتَهِدِينَ 


عي مشطتومين :جل الخطا نكن :الفا فض هن الأرلة: عنووي 310 


وتعارض الأدلة عند المجتهدين نوعان: 
١‏ - تعارض يرفعه الجمع بينهما كالعام والخاصء والمطلق والمقيدء وما إلى ذلك/"") 
؟ - تعارض لا يمكن رفعه بالجمع بينهما؛ لأن محل الخلاف دائر بين طرفي نفي 

وإثبات ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما(” “). 

ولإعمال هذا النوع دفعاً لتعارض النفي والإثبات حتى لا تتعطل وظيفة كثير من النصوص؛ 
اهتدوا إلى عملية «الترجيح»؛ إما بوجه من وجوه الجمع؛ وإما بإبطال أحد المتعارضين! '. 
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© 


وذلك من خلال أحد الأمرين: 
درن لحكم عَلى أَحَدٍ الدَلِيلَيْنِ بِالإهُمَالِ». 
؟ - أو ماحم عَلَيهمَا بالإغمالي»57*) 

ولا تخفى علاقة هذا الاصطلاح بموضوع الكتاب ومسالة الكتاب التي تعكس 
تارشن بالنقلش والأئلة ين كات ,ورائقى لنيعة لضي وين بحثيت قابل البيقته: 
كيف أن الفقه والثازية. حكم بإعمالالدليلين التفارضية: نفعاً للتقطيل. 
ذلك هو لب القضية؛ وذلك هو فحوى اللفظ ودلالة الاصطلاح الذي ذهل عن 
حتفت ككبر من الذاويست والباحفين: 
كم انسلف ناك لحر امتسيية انك :10 لشم السك لل به 
«إشقاله ولسن «أقال» واو إن سمه -جملة العتوان هم مركن الإضا ف« عمال 
الآغلام» تقتضي البدء بقوله: «ضِيمَن». 


هوه حدمو 


أما «إِعلام الأغلام» فتقتضى قوله: «يِمَن». 

وأما «أعْمالٌ الأغلام»» فإنها وإن اقتضت قوله: «فِيمَنُ» فإن السياق العام 
المقصد الثالث - «الأغلام»: 

هذا اللفظ أيضاً وقع فيه اللبسء؛ عند من أسقط اللفظ الأول من العنوان» فلا 

كا :الخيق: لطتقطوا باللفظ الأول واد كسووو "أن "فشكو قلا مسستقكه لمكن 
إلا بفتح همن «الأغلام»» وكذلك الأمر بالنسية للذين صخفوا أو حرّفوا لفظط «إعمال»» 
وضيطوه «إعلام». 

أما لفظ «الأغلام»» فلا يخفى أن مفرده «علم», ويعني لغة: لمان والجّيّل» 
والرّاية. و«الأغلام» اصطلاحاً. «سّاداتٌ القوم وأشرافهُة7). 

أما «الأعلام» فق التراث العربي الإسلامي» فهم الرجال والنساء الذين اشتهروا 
ف الآمة الإسلامية سواء أكاتت الشهرة راجعة إلى السياسة والسيادة» والرياسة؛ أم 
إلى العلم والمعرفة والثقافة» أم إلى الديانة والعبادة والزهادة. 

لكن مضطلح «الأعلاة» بالفشبة لايق الخطيث كما يدل :عليه استقراء الكنات: 
قَهم اعلام الأنة من الغلماء والأسازةغل اكلا اثواعوم وطيقاتهم المرقدة إل انوا 
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العلوم والفنون والطرائقر والمذاهب المختلفة التي تمخض عنها تراكم الخبرات في 
التعاطي مع الإسلام علماً وعملاً على تعاقب الأزمنة وتباين الأمكنة. ولقد تأكد هذا 
المدلول في مواضع متعددة من الكتاب على امتداده بأجزائه الثلاثة, أذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصرء المواقع الآتية: 

موقع السؤال الجوهري الذي طرحه الوزير النائب على ابن الخطيب» وكان 
بذرة أثمرت هذا الكتاب» وهو قوله: هَل تَدْرِيِ أنه ذَهَبَ هذا المذْهَبَ من قَيِلِنًا ل 
مِنْ دُوَلِ الإشلام مُشْتَمِلَةَ عَلَ الأغلام: وَكَمَلة الشوفي: والأفلاة 3 

حينما أحصى عدد الأمراء الذين بويعوا بحال الصغرء وكانوا كثراً عقب على ذلك قاثلاً: 
«..قدٍ اسْدَرْسَلَتْ اشتزسالاً وَتعَدَدَث في أَنْطارٍ الإشلام يمينا يفال مَا مِنّهُمْ إلا مَنْ أدْعَدّتْ لَهُ 
بكسب حِصّتِهِ الأيَّامُ مضت عَلْهُ ومن يفيو الأخكام و رَخَفَقَتْ فَوْقَهُ الأملامُ» وَاسْتَوْقَى 
ََائَِةُ الإشلام وَمَنْ كان على عَهْده الأَيمةُ الألامُ [أولي] الأيانٍ والأخلام.(*"). 

أنه كلما انتهى من ذكر أخبار الأمير الذي بويع قبل الاحتلام شان ' !لمن 
عاصره من الأعلام؛ وربما ذكر أحياناً الأعلام الذين شهدوا عقد البيعة مثلما فعل 
عقب جلبه لنص العهد الذي عقد الوليد بن يزيد الأموي بموجبه البيعة لابنيه الحكم 
ثم عثمان؛ حيث قال ابن الخطيب: «وكانَ عَلَى مَا ذَكْرَهُ الموّرّخُونَ مِمَّنْ بَاشَرَ النَْرِيفَ 
به في دَوْلَةٍ اليزِيدٍ هَذِهِ العُهُود مِنّ الأغلام.. 0 

وبعد سرده لأسماء طائفة من الأعلام عقّب قائلاً: «وََوْلا أَنْ يطول الكل الكتّاث 00 
أْسْماءَ آلافٍ مِنَ الفُضَلاءٍ والعْلّماء, كَانُوا عَلى عَهْدٍ ذَلِكَ م اللَّهِ علَيْهمْ أَجْمَعينَ لا 

وعلق أيضاً على أخذ هارون الرشيد لأبنائه البيعة قائلاً: «وَكَانَ اتوي فِيمَنْ 
كَل وهم وَعقَد َهْدَهُمْ؛ على مَنْ يَنُوبُ عَنْهُمْ في أمور المُسِمينَ” وَكَانَ على ذَلِكَ العَهد 
بالأقُطارٍ التِي أَخِدَّتْ افيها عَلى النّاس يَدْعَةٌ الخّاضة والعَامّة» وَجَنّ عَلى صَوابٍ هذا 
النَطْرِ لطا حَمْلَةٌ مِنَّ العُلماء وَلقُقَهاء وَالحَدفين: تكو زاخزة: وأفاذة فَاخِرَةٌّ 
وَوُوَّساءٌ دُنْيَا وآجرة..»/**) 

وقال أيضاً بعدما عرض لتاريخ المماليك في مصر من عهد شجرة الدر إلى 
زمانه: «وَكَانَ عَلى عَهْدٍ هَؤُلاءِ الممالِيكِ مَا بَيْنَ شَجَرَةٍ الدّرٌّ إلى أَيَّام مَنْ بَعْدَها مِنَ 
الأمَراء القُرّ الذِينَ أُقِيمَ بها وَبِهِمْ في يِلْكَ البلادٍ رَسْمْ الإشلام؛ وَعَلى عَهد تَقيِيم الملِكٍ 
النَّصِرٍ وَأَخِيه قَبْلَ الاختلام؛ وَعَلى عَهْدٍ تَعَاقِ وَلَدِهِ مِنْ بَقْدِي تَقْبَتُ فِيِهِمْ أكفْ 
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الاختكام وَُسْرِعٌ ِلَيْهِمْ بالمداوَلة الأَيَّامُ بُحُورٌ رَاخِرَةٌ مِنَّ العُلماء ء الأغلام؛ واتكدكية 
الموجُوع إِلَيْهِمْ في الأخكام, وَالمفْتِينَ في الحلالٍ والكرام؛ فَمَا اشْتَّهَرَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
هُتَالِكَ أَنّهُ أنْكَرَ عَقْرَاه ولا مَدَلَ في تَفيير شيم مِنَ الوَاقِع ندا ذا ضَرَبَ عَمْرٌ مِنْهُمْ 
يدا بَلٍ اقْتَصَرُ فُتَصَرُوا على شؤونوم؛ ود تَبْيِينَ فُنُونِهِمْ, والاشريالٍ بِمَا يَعْنِيِهِمْ وَهُمْ طَبَقاتٌ 
مَعَ الرَّمَانِه وَأَعُقابٌ تَحْلْفُ مَنْ هلق تإكمنان + مِنْ أل مِصْرَ وَالإِسْكَنْدَرِيّة و اشام 
والحِجَانِء وَهِيَ أَقَطارٌ دَوْلَتِهِمْ وَأَقَطابُ مَمْلَكتهة"). 

هذا بالإضافة إلى نصوص أخرى مثل هذه التى ذكرت في كل من الجزأين 
المحققين الثاني والثالث. 1 
المقصد الرابع - «فِيمَنْ بُويعَ قَيْلَ الاحْتِلام»: 

هذه العبارة أيضاً من اللبنات الأساسية في العنوان» بل هي حجر الزاوية في 
بناء الكتاب» لأنه من أجل إثباتها تاريخياً وضع الكتاب» وإن لم تستأثر من حيث 
حجم المادة المجلوبة في شأنها بنفس الحظ الذي استأثرت به وقائع التاريخ في 
عمومهاء لتفرق المعنيين بالدراسة» وتوزع أسمائهم على رقعة الحقل التاريخي الممتد 
وكذلك لقلة عددهم بالنسبة إلى عدد الخلفاء والملوك والسلاطينء والأمراء الذين تولوا 
أمر المسلمين عبر التاريخ كله. 

ولتاكيد صلة هذه العبارة بمضمون الكتاب طولاً وعرضاًء تنبيهاً وذكراً ورد 
تكرارها في أكثر من موضع, في سياقات متباينة بعض الشيء أشير إلى بعض منها: 

وردت الإشارة إلى ذلك في المقدمة عند بسط برنامج الكتاب ومحتوياته حيث قال 
عقب سرده لأسماء جميع ملوك الدولة الأموية بالمشرق: «..َنُعَيْنُ في هَذْهِ الدّولَةِ المزوانية 
مِمّنْ اجْتْلِتَ الحَدِيثُ فيه وَهُمْ المبايَعُونَ قَبْلَ الالحتلام مِنْ مُلُوكٍ الإشلام كلاه( *. 

وقال ايشا عقي متون». لأسماء التقلفاء اك العباس: ا هَذْهٍ الدَوْلَةٍ 
العَبَاسِيّة مِمَنْ بُويع قَبْلَ الالختلام...»('*), ثم ذكر أسماءهم. 1 

وكذا فعل مع العبيديين الشيعة, والمماليك بعد الآيوبيين!"". 

وكذلك الأمر بالنسبة لتاريخ الأندلسء وتاريخ المغرب اللذين تضمنهما الجزآن 
الثاني والثالث. 

ووونت" ف القدمة: ايضا الإشازه إل تصموة هزه القيارة "نهنا بضدفة 
متباينة مثل قوله: «وَهَُ مِمّنْ شَرَطَنا مِنّ البَايعِينَ بكَالٍ الصّكّرِ(”". 
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ومثل قوله: «وَمِنْ هَؤْلاء... ممنْ بُويعَ في حُدُودٍ الالختلام وَقبْلِه..27). 

كما ورد مضمون هذه العبارة في ثنايا الكتاب من بدايته إلى نهايته بصيغ 
متباينة أيضاً مثل قوله: «ذِكُرُ أَخْذِ الوليدٍ البَيْعَةَ لانَيّهِ الحَكم وَعُثْمَانَ وَتَصْيِير أَمْرٍ 
المسلِمينَ إِلَيْهِمَا وَهُما صَبِيَّانٍ صَعغيرَانٍ لَمْ يَبلّها الخلّ(*).. 

وقال عقب سرده لعقد بيعة الحكم وعثمان ابني الوليد بن يزيد الاموي: 
«وَتَمَتْ هَذِهِ البَيْعَةُ لِهَذَيْنِ الوََدَيْن الصَّغيرَيْنِ وَكانًا لَمْ يُقارِبَا الاختلام.../'"). 

وقال في موضع آخر: «وَإِنّمَا جَلَبْنًا هَذا: ِيَغلمَ الاقف عَلَيْهِ اتمتداد القوم يوم َيل يي 


عو 22 


لود الصّغير, بِحَيْتُ أنَّ بنِي مَُوانَ بَنّوَا لَب بحَقَِ في الخلاقة لِشِْرٍ قَالهُ 1" 
07 اح تيا دوكمًا 0 ليَِيدَبْنَ عبد الَّه مِنْ بَنِي مَرُوانَ أو 
كَذَ البيْعَة وَل وَهُوَ صَبِيٌ غَيْرُ محلم مِنْ بَْد يزيد بْنِ مُعَاوِيَة ثَمَأحَذَ بيع 

08 ركنا وان فكلية الرَشِيدٌ كَانَ أزّلَ بني العبّاسِ الذينَ سَلَكُوا ذلك اَسلَكَ؛ 


:. عدف لمّه) 
م تَبِعَهُ 0 بعدة» 


وقال في موضع آخر كذلك: «وكَانَ الْتَرُ وَاللُوَيُهُ صَبِيَين لَمْ يَخْتلِما... وَهُمَا مِنْ 
شَرُوطٍ هذا الكتاب»(*). 

وقال في الحاكم بأمر الله العبيدي: م«وكَانَتْ سِنّ الحاكم يَوْم وَل إِخدى عشرَة 
سَنَةَ وَهُوَ مِمّنْ جَلَبْدا التّارِيعَ بِسَبَبِهِ مِمّنْ بُويعَ قَبْلَ الاحيّلام مِنْ مُلُوكِ الإشلام»(: 0 

وقال في السلطان المملوكي ار وكان معاصراً اله «وَهُقَ مِنْ شَرطٍ هذا 
ليد فِيمَنْ بُويعَ قَبْلَ الالحتلام مز الوك الإشلام2"'7. 


مهام 9 


إلى غير ذلك من الإشارات الدالة على مطابقة المضمون لهذه العبارة» التي 
تشكل عنصراً مهماً في العنوان» اقتتصرت على بعض الإشارات التي ذكرت في هذا 
الجزءء الذي أحققه؛ أما الإشارات الأخرىء وهي كثيرة أيضاً فقد ذكرت في الجزأين 
الآخرين» والجزء الثاني بخاصة: أغفلتها اختصارا. 
المقصد الخامس - «مَا يَتَعَلَّق بذَلِكَ مِنَ الكلام»: 

هذه انقيا نمز اللخاز اكه المحكصية وله عن :كات عي كن عزانن :القن 
فإذا كانت متلطين"العتوان الأخري شدي" الكذان: ولحمكه هونا الحتضن هق شسيه 
الكتاب كلهء وإذا كانت العناصر الأخرى أعمدة بناء الكتاب» فهذا العنصر هو اللبن 
الذي وصل بينهما ولأم. 
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فكمنا مق معلوم مذاةة واتطلاقاً مق خيشاك قليف العتان: قن طالت التاليف 
أراد لحنننة)ً يختص بتاريخ الملوك الذين بويعوا وهم دون سن الاحتلام. 


ولما كان هؤلاء الملوك متفرقين عبر التاريخ غير متناسقين مطردينء وكان 
عرضهم على هذه الحال فيه كثير من الإخلال» اضطر ابن الخطيب إلى عرض تاريخ 
الإسلام كله مستقرثاً وقائعه وأحواله» في إيجاز غير مخلء حتى إذا ما وقف على 
مناط التالفونخطانة التميديف افاضن توعا هاو أطال. 

تجلى هذا من بداية مقدمة الكتاب» حيث قال: سم ظهر ل أنَّ الافتِصانَ عَلى 


القَدْرِ المد , تعن والؤقُوفَ عِنْدَ مَحَلَّ الاحتجاج البين» شم مِنْ مَدِ مَيْسُورِء وَإِقَنَاعٌ مِنَ القليلٍ 
بعَوقُور وَأشْقَقْتُ ان آتِي بقع خَبرِ يتَشَوٌفَ إلى أله أو تقلع حديثا يتا السَامِعٌ 


موي 


ِل ل وَضْلِهء فَقيِقتٌ الأول تيا ْفْرُوع. . إلا أنّني مَتَى عَتَّوْتُ بالعَرَض المطلُوب. 
مَحْتٌ القَلّمَ في الإكثار لتقلم أن سوا دك يِحَسَبٍ الأتغرار ب 0 

وقال أنضاً معتذرا عن مسلكه هنا: «وَإِنّي وَإِنْ جَتَحْت فِيما اجْتَلَيْتُ وَحِنْتُ 
بِأَكُثَرَ مِمّا طَلِيْتُ وَلمْ حش في اتِكابٍ هذا الآمرٍ وَامتِطايِهء َوْلَهُم زِيادَةٌ الآ حرق كك 
مِنْ عَطائًه» فَعَسَى أنْ تَكُونَ معن اسْتَم سْتَهْدِي رَهْرَةٌ غَيضَة فَأَهْدَى مِنْ أَجْلِها رذعل 
وَمِمَّنِ اشتئيع مِنَّ البُسْتان نَفْحَة َسَلَمَ فِيهًا دَوْحَة وَمَِّنْ طُولِبَ بِسَرِيّة فَاسْتَعْرَضُ 
حَيْشَا لهاما: وَعَمُن اسْتعِير خشطاء فَسَوّغ حمَانا 7 

وقال بين يدي شروعه في عرض تاريخ الدولة العباسية: «وَتَحْنُ تُلَمِعٌ بذِكْرٍ 
امُوكِ العجَاسِيينَ على سَبِيلٍ الالمتصارء كُمّ تُسَرّح عِنَانَ القَوْلِ عِنْدَ الوُصُولٍ إِلَ 
006 

وعلق أيضاً على جلبه نتفاً من تاريخ بني حمدان دون إطالة بما أكد معنى التعلق 
والانجرارء الحاصل في الكتاب» يقول: و«وَإِّمَا لَمْ فون القَوْلَ في نَوْلَة آل حَمدانَ لأرَ ْم حل 
ِنَ المَنَى الذي جَلَبْنا إَُِْ هذا القَصَصّء وَلَمْ ترد إِخُلاءَ الكتاب مِنْ لام مَحاسِدْية؛ فَعرَجنا 
على مَُِةٍ مِنْ َكْرِهمْء بكسب الاتجرار في أَذْيالٍ الول تاسبق 59, " 

كما أفاض أيضاً شيئاً ما في الجزء الثاني من الكتاب. واعتذر عن ذلك قاثلاً: 


00 


امسر 


«وَقَد وََيْنَا ببَضٍ ما أَرَدْنَاهُ مِنْ هَذا القْمء وَسَامَحْنا 0 فِيه لِكَوْنِ الوَطْنٍ الوَاقِع 
فيه التَّارِيحٌ وَطَنّدا الذي لا تُعدّدُ به في جَهْلٍ المَشْهُورٍ مِنْ ا 
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الم لمبحث الثانبى 
قضية بيعة الصبى والمرأة بين الفقه والتاريخ والكتاب 


هه 00 


مقدمه: 

لا كانت قضية بيعة الصبي القضية المحورية في الكتاب» ولأنها كانت باعثاً 
على تأليف ابن الخطيب هذا المصدّف الطريف في بابه» وجب أن نناقشها ونبين وجه 
الصواب فيها من ثلاث زوايا رئيسة: 
١‏ - حكمها من الناحية الشرعية. 
١‏ - حقيقتها من الناحية التاريخية. 
٠١‏ - جوهرها انطلاقاً من الكتاب لنقف على رأي ابن الخطيب فيها. 
المطلب الأول - حكم بيعة الصبي من الناحية الشرعية المثالية: 

إن معرفة بيعة الصبي تقتضي منا معرفة شروط الإمامة كما نصّ عليها أهل 
العلم والدراية من علماء السياسة الشرعية. 

جاء في كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلي [ت: 54 4ه]» أن الشروط المعتبرة في صحة الإمامة أربعة» وهي: 
١‏ - أن يكون الإمام قرشياً من الصميم. 
؟ - أن يكون على صفة من تتوفر فيه الأهلية لولاية القضاء ومقوماتها هي: 

1 ف لكوي 

ب - البلوغ. 

ت - العقل. 

ث - العلم. 

ج - العدالة. 
٠١‏ - أن يكون كفؤاً لإقامة الحرب والسياسة والحدودء والدفاع عن الأمة. 


عت إز تكون افضدل :افاي هلما وري 
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هي الشروط الشرعية المثالية التي ينبغي أن تتحقق في الإمام أو الخليفة, 
ولا ينبغي 0 بهاء وهي شروط تستند إلى النصوص الشرعية» قرآناً وسنة: 
وكذلك تستند إلى تجربة الصحابة الرائدة عقب وفاة النبي - صى الله عليه وسلم -. 
المتمثلة فيما اصطلح على تسميته بالخلافة الراشدة. 

ولما أسفر الواقع السياسي في الأزمنة اللاحقة عن مستجدات أكدت صعوبة 
التزام الشروط المذكورة كافة للخلل الحاصل في انحسار الصفات المثالية العالية المؤهلة: 
اضطر الفقهاء إلى التعامل بمرونة مع بعض الشروط ضرورة لا إلغاء. مستندين في ذلك 
أيضاً إلى مقاييس شرعية أدى إليها اجتهادهم ثم طفقوا يتساهلون في كافة الشروط 
شيئاً فشيئاًء فكانت أول الشروط سقوطاً من اعتبار العدالة والعلم والفضل/"' 

وأعتقد أن علة سبق سقوط هذه الشروط علاقتها بما أعقب الفتنة وإفرازها 
للنولة :الأموية::وما يهامف اذو عل الفقه السناسئ نظا المحيكات الستهة 6 مُكل 
فقرة إنامة المتشيول مع وخر الفاقيل ووفكرة ولاة العد: ووراةة اللك: ولذاً عن 
والدء وفكرة ولاية المتغلب وما إلى ذلك!''2. 

أما بالنسبة لولاية الصبي فقد نص الفقهاء على عدم صحتها سواء تعلق 
الأمر بنص ولاية العهدء أم نص البيعة. 

قال القاضي أبى يعلى وهى يتحدث عن ولاية العهد: «وَيَجُورٌ أن إلى مَنْ 
يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ بأَبوَّةٍ أَوْ بُنْوّوء إذَا كانَ المَعَهُودُ لَهُ على صفات الأئِمّة... وَيُعْتَبَرُ في المعَهُودٍ 
إلَيّهِ شروطٌ الإمَامَةٍ, وَقْتَ العَهْدٍ إِلَيهه وَاسْيِدامَتها إلى ما بَعْد مَوْتِ 10 فَإنْ كان 
صغيراً وَقْتَ العَهْدٍ لَمْ يَصِعٌء لأنّهَا كَانَتْ تَلْرَمُ بَعْدَ مَوْتِ العاقِدٍ قِدِ فلا يُمْتَنَعُ اعْتِبارُها 
وَقْتَ العهد»(”"). 

وقال الإمام ابن حزم: «لا ِل الخلا إلا لِرَجْلٍ مِنْ وي صليَةٍ وَلا تَحلَ لير 
الغ وَإِنْ كانَ قُرَشِيًاه ولا لِكليفٍ وَلا ِلَوْلَ وَلَنْ أمهُ مِنّْهُمْ وأَبُوهُ مِنْ غَثرهِم07". 

وقال بعرضع اخرسهيا الأصل المستند إليه قي عدم صحة ولاية الصبي: 


«وَأَمًا ضّ لم يَبلْعْ. . فلِقَوَلٍ التي جل الله عَلَيهِ 207 2 «رّفِعَ القَلَمُ عَن نْ قَلاثِ» 
قَدَكرَ الصَّبِىّ كُ حَتَّى يَبْلْم؛ وَلأنَّ عُقودَ الإشلام ِل الخَليقة وَلا عَقْدَ لِقُلام لَمْ يَْلْمْ وَلا 


0 يَعْهَدَ ! 
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0 0 ا ا ااا 
ووسجججوجج جد تج و37 جات تاه ام 


المطلب الثاني - بيعة الصبي من الناحية الفقهية التاريخية: 

أما من الناحية التاريخية» فقد وجدت حالات استثنيت فيها القاعدة, ولم تراع 
فيها الشروط المعتيرة المذكورةء فوجدنا ولاية العهد قد انعقدت لأمراء أطفال لم 
يبلغوا الاحتلام» تقريباً على امتداد التاريخ الإسلاميء بدءا بالدولة الأموية» ومرورا 
بالدولة العباسية والأموية في الأندلس» وانتهاء بمعظم الدول الأخرىء التي قامت في 
البلاد. الإسلامية شرقاً وغرباً. 

بل وجدنا أن الخلافة قد انعقدت لبعضهم. وتولوا أمر المسلمين وهم أطفال 
صغارء لم يبلغوا سن الاحتلام. 

حدث هذا في الدولة العباسية» والدولة الأموية في الأندلسء والدولة الفاطمية في مصر. 

بل حدث أن حكمت أم خليل شجرة الدر» وهي امرأة آخر عهد الدولة الأيوبية» 
وأوائل الدولة المملوكية في مصر. 

أما أخذ البيعة لأولياء العهد في حياة آبائهم فقد بدأت على عهد الأمويين في بلاد 
الشام؛ وكان الباعث عليها في تقديرنا التنافس الحاد على الملك بين الأسرة المالكة» التي 
كثر فيها الأمراءء واتسع فيها نطاق الصراع باتساع العاكلة الحاكمة؛ أصولاً وفروعاء 
فكان إيثار الآباء للأبناء كثيراً ما يؤدي إلى هذا التصرف. 

أما ولاية الخلافة أو الملك بحال الصغرء فقد بدأت على عهد العباسيين» وكان 
الباعث عليها في تقديري انعقاد ولاية العهد بحال الصغر ووفاة الخليفة قبل استتمام 
ولي العهد سن البلوغ؛ مع وجود وزير أى حاجب له صلاحيات وزارة التفويض أو 
الاستبداد» فيتصرف في الأمور كيف يشاءء ينصب من يشاء ويعزل من يشاء. 

وهذه الحالة وجدنا الفقه السياسي في العصور المتأخرة» لما أفرزت الظروف 
السياسية مثل هذه الحالات يتعامل معها بمرونة أيضا. 


0 القاضي أبي يعلى: 0 


مَنْ يَسْدَيد يَسْتبدُ يذ الور مِنْ غَثْرِ تَطاهُرٍ بتخصية» ولا مُجَاهَرَةٍ بِمُشَافَةء لم يت 

ِنْ إِمَامَتِِ ولا قَدحَ في ولايَتِه نم يَُُوا في أفُعالٍ مَنِ | حول عل أدريه فين كذ 
جَارِيَة عَلى أخكام الدّينِء وَمفتضنَ العَدلٍ حار إقرارة عَليّها تَنْقَيدًا ليا وإخصناء 
لأخكامهاء ِمَلّا يَقِفٌ مِنّ القود الدّينيّة مَا يَعُودُ يفَسادٍ ل على الأمّة» وَإِنْ كَانَتْ أفْعالَهُ 
خارجه عن كك النين, وَمُقْصَضَى الغذل: لم يكز إقرادة هُ عَلَيّْهاء وَلَزْمَهُ أَنْ يَسْتَنْصِرَ 


00 تو د طرخ ١‏ 
مَنْ يَقَِض سن هِدَهُ ويزيل ل تَعَلمَهُ) ١‏ 1 
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وفي حالة الحجر يستوي في تقديرناء الصبي وغير الصبيء في الحكم بالعجز 
وارتفاع القدرة والتجريد من التصرف الحقيقىء فلا معنى لصغر السن هنا أو كبرد 
مع فقدان حق التصرف الحرء وانعدام القدرة على التدبير الحق. 

بل وجدنا الفقه السياسي يسوّغ الشرعية حتى لمن استولى على الأمر بالغلبة 
دون عقدء ودون توفر الشروط المعتيرة كافة 

جام ل الاحكام المنطاتب؟ قوله وهو يكحت غن الوجوة التي ندبة يها ارماك 


على أنّها تَيْتُ بِالقَهْرٍ وَالعَلَبَةِ ولا تَفتَقِدُ إلى العَقّدِء 


5 


«وَرُوِيَ عَنْهُ [الإمام أحمدٌ] بِمَا دَلَ عَلَى 
ققال في رواية وس بن مالك العطَار: ون علب عَهِمْ ايف حَنَّى صَارَ خَليقة 
وَسْمّي مير المؤْمِنينَ قلا يحِلَ لأَكدٍ يُؤْمِن بالل وَاليوْم الآخِرِ أَنْ يَبِيتَ وَلا يَراهُ إماماًء 
بَرَا كَانَ أَوْ فَاجرأ9"). 
المطلب الثالث - ولاية عهد الصبي في التاريخ: 

أول أمير صبي ولي العهد بنص في التاريخ هو الخليفة يزيد بن عبدالملك بن 


قال الإمام الطبري في تاريخه: «وَكَانَ الوَليدُ بن يَرِيدٍ يَوْمَ عَقََ لَهُ أبوه يَرِيدٌ ذَلِكَ 
2 


سمه 2 


ابْنَ إخدى عَشْرَةً سَنَة فَلَمْ يَحْتْ يَرِيدُ حَمَّى بَلَعَ ابن الوليدٌ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَة» 

ونستطيع انطلاقاً من هذه المعلومات أن نحدد السنة التى عقدت فيها ولاية 
العهد بالتقريبء فإذا عرفنا أن والده يزيد بن عبدالملك توفي سنة خمس ومائة للهجرة:, 
وأنه لم يمت حتى بلغ ابنه خمس عشرة سنةء وأنه عقد لابنه الوليد وعمره إحدى 
عشرة سنة؛ استطعنا أن نستنتج أن تاريخ أخذ البيعة له كان نحو سنة (١١١٠١ه/‏ 
معاصرين لهذا العقد. 

ويستشف من نصوص تاريخية أخرى أنه ريما لى لم يكن بين يزيد بن 
العهدء ثم بعده ابنه الصبي المذكورء لتولى الأمر هذا الصبي وسنه دون الاحتلام. 

قال الإمام الطبري أيضاً: «قَلَمْ يَحْتْ يَرِيدُ حَنَّى بَلَعّ انه الوليدٌُ خَمْسَ عشرَةٌ 
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ااة ا ب ال 0 


سَنةً فَتَِمَ يَزِيدُ على اسْتَِخُْلافِهِ هشاماً آخاهُ بَعْدَهُ وَكانَ إذا نَظَرَ إِلى اثِنِهِ الوليدِء قَال: 
اله بيني وَبَيْنَمَنْ جَعَلَ هشاما بيني وَبَيْنَكَ قَتُوقّ يَرِيدُ دن عئدٍ الملِِ وَائنهُ الوليدُ ابن 
سل عشرة د 


وهذا يكشف عن سر رأي الفقهاء وحكمتهم حينما لم يجيزوا العقد بولاية العهد 
الصبي ب لأنه ردم يتجرد هلاك والده وهى غير معلوم ومتوقع في العموم؛ وقد يقع؛ وولي العهد 
لم يبرح صغيراًء اللهم إلا إذا نص في فى العقد شرط أو استثناءء وهذا أمر مغيب في عقود العهود. 

ولعل أمر الندم الذي أكل قلب يزيد بن عبدالملك الذي أطاع رأي من أشار عليه 
بولاية عهد أخيه, والذي ريما كان ددا 00007 بين الابن وأبيه» هو الذي بج 
بالوليد بن يزيد بن عبدالملك إلى المبادرة بأخذ البيعة لابنيه الحكم وعثمان» دا 
للذزيعة: :واستفاذة من النقطأ الذي وقع فيه واللاه: 

فكان ذلك في نفس سنة تولية أمر الملك» وهي سنة (70١ه/7؟4/م)‏ قال 
الطبري: «وفي هَذْهِ السَّنَةِ [5؟1١ه]‏ عَقَدَ الوليدٌ بْنّ يَزِيد لابْنَيه الحَكم رحتنا ١:‏ البَيْعَة 
من تكدف وحقلهما وَلِيّئْ عَهْدِهء أَحَدُهُما بَعْدَ الآخَِ وَجَعَل الحَكمَ مُقَدَ عنما عل عتما 
َكَمْجَ ذلك إل الأفصان 1" 

والنص مذكور في كتب التاريخ؛ وهو نفسه الذي جلبه ابن الخطيب في كتابه 
«إعمال الأعلام». 

ولقد ذكر الطبري نصاً كشف عن نوع المعارضة ووجه بها الوليد حينما أقدم 
غن: اتتهاذ هذا القرار'الحرئء قال ق مهرهن الحديث عن :غيوية ومثاليه الكثيرة: 
«وأراة الب لابه الحكم وَعُْمانَ فشاو سَعيد بْنَ بيْمسَ بْنِ صهِيٍْ» ققالَ: لا 
تَفْعَلُء فَإِنّهُما غُلامانٍ لَمْ يَخْثَلِمَا وَلَكنْ بايغ يقي بن عبد العزيز بن عبد عَيْدِ الملِكِء 
نويج وف يفل ران قدو 01 

والنص يكشف عن معارضة واحد فقطء وأنه لا يعدو أن يكون أحد خدامه. لا 
حول له ولا قوة» في غياب رأي عام يسندهء بل كشف نص آخرء أنه ربما كان الرأي 
العام موافقاً لرأي الخليفة بعض الشيء. 

تبعل تلكتضى اخز ذكر 4 تطبرو ذآفها قانة .زو اذ خالة كن كفن الله عن 
البَيْعةٍ لابنيهء فَأبَي, قال لَهُ قَوْمٌ مِنْ آملِه: أرادك آميد المُؤْمِنينَ على البَيَْةٍ لابْنَيْه 
فَأبِيّت؟ فقال: وَيْحَكُمْ: َيَْ أبايع من لا صل لَه وَلا بل شَهاَكة؛ قا فالؤلية 
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قبل شَهادَتَُ مع مُجُونِهِ و فِسْقِهء قَالَ: أَمرُ الوليدٍ أمْنٌ غايْبٌ عَنّي وَلا أَعلَمُهُ قينا إِنّما 
قفن أحناة لحان فتضنت الولت لحان 

والحقيقة أن أمر أخذ البيعة لولديه قد تمّ» وربما كان الذي حال بينهما وبين 
تمام أمرهما فعلاًء هو اشتهار والدهما بالفسق والمجونء واتهامه أخيراً بالزندقة, 
الذي عجّل بهلاكه و 0 عليه 
لكي أحقبتها شونا وخريا نا بغذا لك التي لم :من منفسن: الطررف لقي مرت بها 
الدول التى حصل فيها ذلك وأدى إليه. 

فوجدنا في الدولة العباسية وحدهاء على سبيل المثال» أربع عشرة حالة ولي 
فيها العهد صبيان دون سن الاحتلامء لم يذكر ابن الخطيب منهم إلا سبعة!:", 
منهم خمسة أمراء استمروا في ولاية العهد إلى أن صاروا خلفاء. 

وهنا لا بد من التنبيه على ملاحظة مهمة» وهى أن مصادر تاريخ الدولة 
العباسية؛ لا تتضمن الإشارة صراحة إلى جميع أولياء العهد الذين أخذت لهم البيعة 

ولعل الحساسية السياسية التى أحدثتها صورة وحيثيات بيعتهم لدى 
أصحاب القرار من شيعة البيت الحاكم» هي التي كانت باعثاً على الإشارة إلى 
صغرهم, وإلا فقد وجدنا حالات أخرى,» ساوت الحالات المذكورة, لم تنص كتب 
التاريخ: عليها صراحة:؛ ولكن الناظر المتأمل؛ والفاحص المتبصرء والباحث القاصد 
لهذا الشأنء يقف على حالات أخرى اعتماداً على عمليات حسابية تقوم على الطرح 
والجمع منطلقة من معطيات تاريخية: متوفرة مثل: تاريخ مبايعته بالخلافة» وسنه 
حين بويع للخلافة» وتاريخ وفاته» وسنه حين وفاته» وهلم جرا. 

وهته الطاهزة الث "توكدها الصارن الكشزة قطنا ل متتيعن آذ عد الذية 
أخذت لهم البيعة دون سن الاحتلام في هذه الدولة» كان أكثر مما أعثرنا عليه التنقيبء كما 
تؤكد أن السنة التى كانت قائمة والعادة التى كانت مستقرة في هذا الشأنء أن الخليفة كان 
يعقد لولي عهدهء مباشرة عقب توليه أمر الخلافة, سداً للذريعة» وإبعاداً للفتنة. 

ونا كان .مظع اللوك: الذين 'تولوا امن المشلمين» قولوة وم :شبات افكن 
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المطلب الرابع - خلافة الصبى ف التاريخ: 
باسم ببعة الخلافةء والإمامة العذ ١‏ الن مم | 1 
يأسم بد وال بي الذي لم يد 


حصل هذا في عدة دول عظمىء قوي نفوذهاء واتسعت رقعة إيالتهاء وكان لها 
الشأو والبأو في تاريخ الإسلام برمته نسبياً. 

حدث في الدولة العباسية» والدولة الأموية بالأندلسء والدولة العبيدية والدولة 
الموحدية» وغيرها من الدول. 

فكان المقتدر العباسي هو باكورة ذلك في الدوا لة العباسية. قال الإمام أبو جعفر 
بن جرير الطبري: فلا نوية كقفو ف الكتحيق لكت المفترد نَ بالله» وَهُوَ يَوْمَئِذٍ 2 
ثَلاتَ عشرةٌ سَنّة وَشَهْرٍ وَاحِدٍ موي يَوْماً 070 

ويستشف من المصادر التاريخية أنه حصل تداول وأخذ ورد بين المسؤولين 
الممسكين بأزمة الأمرء وهم دائماً قلة بطبيعة الحال» لكنهم أصحاب نفوذء لا يتجاوزون 
عدد أصابع اليد الواحدة؛ وهم: الوزير العباس بن الحسينء رأس الحربة» وأقواهم نفوذاً, 
والأربعة الآخرون هم رؤساء الدواوين: أبو عبدالله محمد بن الجراحء وأبو الحسن محمد 
بن عبدان» وأبو الحسن علي بن محمد بن الفرات» وأبو الحسن علي بن عيسى. 

وكان مبعث هذا التردد تعارض مصالح الوزراء ومصالح الملوك الخلفاءء وقلما 
يلتفت إلى مصالح الأنة فق اخكان الكافاءودى الكنوونل لمر شرها كد هذا نطن 
طريف جاء في كتاب «نشوار المحاضرة» نذكره بشيء من التصرفء بياناً للأمر, 
وكشفاً عن «التحيكرات» هيف نكن أن أبا العبّاسٍ بن الحَسَنِء نَمَا مَاتَ المكُتَفِي بالله 
جَمَعَ كَُاَهُ وَخواصّةُ وَخَلا بهِغ» وَشَاوَرَهُمْ فيعن يفلد الخلاقة» فَلَحِمَعُواء وأشائوا 
على الغباس بِعَبْدٍ اللو بْنِ المعتَر إلا أنَّ أبا الحَسَن بْن الفراتٍ فَإِنّهُ أفسَّك72"). 

وكان يؤثر أن 5 برأيه على سبيل المناجاة طلباً للأمن في العاقبة» فلما تمَّ له 
ذلك كانت المحاورة الآتية: 


0-1 
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قالَ: وَأَيّ شَيْءٍ تَعْمَلُ بِرَجْلٍ فَاضِلِء مُتَأَدّبِء قَدْ تَحَنَّكَه وَتَدَرتَه وَعَرَفَ 
الأغمالء وَمُعامَلاتٍِ السّوادء و الوَعْبَةِ في الأثوال وَخَبَرَ المكاييل والأوزان» 
وَأسُعار الَأُكُولاتِء وَالمسْتَغَلَاتِء وَمَجارِي الأَمُورٍ والنَّصَرّفاتِء وَحَاسَبَ وُكَلاءَهُ عَلى 

مَا تَوَلَوْهُ وَضَايَكَهُْ وَنَاقَضَهُة وَعَرفَ مِنْ خِياناتِهِم وافْتطاعاتِهة, أَُسْبابَ الجِيائة 

والاقْتِطاع التي يَدْخُل فِيها غَيْرُهُ؛ جد ١‏ لامها ائر [العذل حا عق عور 
وقَاسّ جليلاً على دَقيق يق؟ هذا لو كَانَ بَيْتنا َيْتَهُ غامرا وكانّ صَدُدُهُ عَلَيّنا مِنَّ القَيْظ 
خالياً فَكَيْفَ وََنْتَ تَعْرِفُ 0 

وأمام الحيثيات الدامغة التي عرضها ابن الفرات أمام الوزير العباس بن 
الحسنء لم يملك إلا الرضوخ والانصياع قائلاً: 

«صَدَفْتَ واللهء يا أبَا الحَسَنء فَمَنْ يُقَلَدُء وَلَيْسَ ها هنا أَحَدٌ؟ 


قر التلمخطاه بن المعْكَضِدٍ [المقتس] ع لا يَدْرِي أَيْنَ هُوَء وَعامَةُ 
كوورة أن يرف بهن المكتت: فَكَيْفَ أَنْ يُجْعَلَ خَليفَة وَيَمْلِكَ الْأَعْمَالَ والأوال» 


وَتَدْبِيرَ النُواحِي والرّجالٍ؟ وَيَكُونَ الخَليفة بالاسمء وأ وَأَنْتَ هُوَ على الحقيقة» وَإِلى أنْ 
2 تكونٌ قَدِ انْقَوْسَتُ مَحَيتَك في صَدْرِهِ وَحَصَّلْتَ مُحَصّلَ المقتَضِدٍ في نفس (؛ 0 
وَلَمَا وَاجَهَهُ الزِيرٌُ بالسّوَالٍ عَنٍ الشّوْعِيّة والحُتِلالٍ الشُرُوط المرْعِيّةِ في ذَلِكَء قائلاً: 
«مَكَيْفَ يَجُورٌ أَنْ يُبايعَ النَّاسُ صَبيًاء أو يُقِيمُوةُ إِمَاماً*”. 
أجابه بهذا الجواب الخطير الذي يكشف عن حقيقة السيادة الخلافية» وعمن 
كان يتحكم في إدارة شوو الآنة بالنسسة ليذه الؤيسة هده الزكلة الثاريفة 
التي سجلت بداية منعطف نحو الانحدار السحيقء الذي لا ارتفاع بعدهء حيث قال: 
«أمَا الجوارٌء فَمَتَى اعْتَقَرْتَ أَنْتَء أَوْ نَحْنُء إمامّة البَالِغِينَ مِنْ هَؤُلاءِ القؤم؟ 
وَأَمَا إِجَابَةٌ النّاس؛ فَمَتَى فَعَلَ السَّلْطَانٌ شَيْكاً فَعُورِضَ فيه؟ أوْ أراد أثر أَفَوَكَقَ؟ 
وَأكدو م مَنْ ترى صَنائُِ المُقتَضِدِء وَإذا أَظْهَرْتَ أَنّكَ امْتَمَدْتَ في ذَلِكَ مُراعاةً حَقَهِ 
وَإفْرار الأمنٍ في وَلَدِهِ وَقََقْتَ المالَ وَأَطَلَقْتَ البَيّقةء وَقَعَ الرضاء وَسَقَطَ الخِلافٌ..»(*. 
بيد أن الأمر تدول ثانية بين قواد الدولة وكتابها لتضارب الولاءات» فنتج من 
ذلك الانقسام إلى فريقين: 
١‏ - فريق الوزير العباس بن الحسنء ويرى تقديم المقتدر. 


صرليات انذراتب رالملرء انرص _/ ع >«سوو عه سح سس سس ههه 


لواح الا ل 0011 تعره ارد 0071© 070000أ0 ا 2 


؟" - وفريق أبي عبدالله محمد بن داود صاحب الديوان» ويرى تقديم عبدالله بن 

المعتزء وهذا الفريق لما أعيته الحيلة أمام نفوذ الوزير العباس بن الحسنء أعمل 

الحيلة في الانقلاب على الفريق الأول» فاستطاعوا الفتك بالوزير» وتشريد 

عناصر الفريق» ثم خلعوا المقتدر» ونصبوا ابن المعتز بدله. 

غير أن أبن المعتز وصحبه. لم يهنؤوا بالخلافة إلا سويعات حيث تمكن بعض 

الخدام الموالين للمقتدر» عن طريق انقلاب مضادء أن يفتكوا بالفريق الثاني» 

بمن في ذلك ابن المعتزء ويعيدوا الآمر إلى المقتدرا””. 

ولقد كنت“ التصبوطن التازيقة 'المتضافرة أن العامة والقحناة كانوا تحت 
رحمة القواد والوزراء» أداة طيعة يصرفونها كيف يشاؤون, إلا الأفذاذ وقليل ما هم: 
ويحركونهم باتجاه ما يبتغونء» في سرعة فائقة» رغم تعاقب الأحوال المتناقضة: غير 
الستقرة المندرة .يتحول الأمون :وتبدل الأوهناع: 

فلنتامل الصورة المتهافتة التي تمّ بموجبها أخذ البيعة لابن المعتز كما جاء بها 
عريب بن سعد القرطبيء في صلته لتاريخ الطبريء يقول: «وَفي غَدٍ هذا اليَوْم» [يَوْم 
قَثْلِ الوزيرٍ العبّاس بْنِ الكَسَنء وَهُوَ يَوْمُ السَّبتِ ١4‏ ربيع الأول من عام 1م] 
خُلِعَ المْقْتَينُ خَلَعَهُ القوّادُ والكُتَّاتُء وقّضَاةٌ بَفْدادَء كُمّ وَكَهُوا في عَبْدٍ اللو ائنِ المعْتَ... 
وَاسْتَوَرْرَ مُحَمَّدَ بْنَ دَاودَ يْنَ الجِرَاحٍ؛ وَاسْتخْلَقَةٌ على الجَيّشء وَكانَ الدَّسُ يَحْلِفونَ 
بكضْرَةٍ 8 الفضناة: وَكَانّ الذي كك البَيْعَة عَلَى الس وَعَلى القّوادِء وك اسْتِخْلافَهُمْ 
وَالدّعاء ءَ بِأَسْمَايِهِمْ مُحَمَّدَ يْنَّ سَعيدٍ الأروة كانت الجَيْش» الفا 

ومن النصوص الدالة على تمسك بعض القضاة ببيعة المقتدر رغم صغر سنه: 
أو على الأقل ترددهم في بيعة ابن المعتز» رغم كبر سنه ما ذكره عريب في صلته:ء قال: 
ووأخضة عفد الله كن عي 3 أبي الشّوارِبٍ القاضي7" ”2 وَطُولِبَ بِالبيْعَةٍ لابْنِ المعتَرٌ 
لَجلَجِ؛ وقالَ: ما فَعَلَ جَعْقَرُ اللْقتَينُ فدَقَعَ في صَدْرِهِ وَقتِلَ ا عَنِ 
البَيْعَةِ» وَلَمْ يَشُكَ النَّاسُ 9 الأَمْرَ تَامٌ لَهُ [ابن المعتز] إن اجْتَّمَعَ أَهْلَ الدَوْلة عليه( "). 

ولقندزقه القركون النين: أزنخوا ليده الركلة الكاريكية الحرعةمة 57 
الدولة الفباستنة غامة» مسالة خلافة 'الققدن. التي اخطزي: امرهاء ها بين سوال 
وتشارفويور اف ايسكره قول اركل الاق إل الأقداره واد على الاقتار وين 
لرفع الحرج وتأكيد الاضطرار. 
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أما القولة التي رددت فهي قول الإمام الطبري: «وَلَمْ يَرَ النَّاسُ أَمْحِبَ عجَب مِنْ أثرٍ 
ابْنِ لمر وَالْْقْتَدِِِ فَإِنَّ الخّاصَّة والعامّة اخِتَمَعَتْ عَلى الرّضا بِابِنٍ الو ف 
وَخَلَعِ القت ِصِفَرٍ سِنَهء فكانَ أَهرُ 3 الله 4 قَدَراً متقدوراً ولد تحير 0 
مقت وَطُولٍ ايها عَلى وَهُي أصلهاء وَضَعْفٍ ائْتناتهاء كُمَ لَمْ يّرَ النَّاسٌ وَلَّمْ يَسْمَعُو 
بعدْلٍ سِيرتِه وَيامِهِ وَطُولٍ خلاقته,(1". 

أما باكورة ذلك في الدولة الأموية بالأندلس» فكان هشام المؤيد بن الحكم بن 
عبد الرخمن: وهو يومئذ صبي صغير يناهز عشر سنين. قال ابن الخطيب: «مَوَقَعَ 
الاتّفاقُ عَلى تَعيِين شام لِلْخِلافَة مَعَ وُجودٍ العام الكهُولِ» وَبَني الأغمام الفُحُولٍء 
أْسُودٍ الهياج» وَغَيُوثِ الّحُولِ وَهِشامٌ يُومَيْذٍ صَبيٌّ صَغِيرٌ نامو عَشْرَ سِنين مَعَ 
ضَعْفٍ في الأصْلٍء وَعَدْو في الخَّصْلِء والكلُ على عِلْم مِنْ أنه لم يب الخلّم, 00 

وقال ابن حيان: «وَأَجلِسَ هِشام بْنْ الحم لَخِلافٍَ صَبِيحة يوم الانْنين بَعْدَهُ 
لِخَلاثِ حَلَوْنَ مِنْ صَفْرٍ سَنَةَ "١ه‏ وَدَعَا 3 أبي عامرٍ] النّاسَ إلى البَيْعَةِ, 
فَاسْدق سَقُو إِلَْ َم َخْتلِفْ فيه انَنِوَانْصَلَ خدُها على النَّاسٍ يما وَنبَ يها 
ِل الأقطارء فَلَمْ يَددّها أَحدُ..7""). 

أما الدولة الفاطمية فقد تناسق فيها هي الأخرى أكثر من خليفة كلهم أطفال 
صغار لم يبلغوا سن الاحتلام؛ فكان أولهم الحاكم بأمر الله صاحب المخارق 
والحماقات الشهيرة» مولده سنة 5/ا'ه/ 185م, وولي العهد سنة 85؟ه/ 1917م 
وعمره ثماني سنوات» وبويع للخلافة سنة 87؟1ه/ 117م؛ وعمره عشر سنين 
ونصفء وحكم خمسة وعشرين عاماً. 

ثم أعقبه ولي عهده ابنه الظاهر لإعزاز دين الله؛ الذي بويع للأمر صبياً أيضاً 
لم يتجاوز ست عشرة سنة: إذ مولده سنة 5565ه/ 54١٠م‏ وبيعته سنة ١١5ه/‏ 
١٠م‏ وحكم ست عشرة سنة. 

ثم تولى بعده ابنه وولي عهده المستنصر أبو تميم معد وعمره سبع سنواتء 
وطالت مدته في الملك حتى بلغت ستين عاما. 

ثم تولى الآمر بأحكام الله سنة 51/4ه/ 54١٠م؛‏ وعمره خمس سنوات» 
وبقي في الملك تسعاً وعشرين سنة وتسعة أشهر. 

ثم كانت ولاية الفائز بنصر الله سنة 559ه/ 55١١م‏ وكان له من العمر 
خمس سنينء وحكم ست سنينء ومات مخبولاً وهو ابن إحدى عشرة سنة. 
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ثم كانت ولاية العاضد بالله سنة 0555ه/ 70١1١م,‏ وهو ابن إحدى عشرة 
سنةء وتملك إحدى عشرة سنة:» وهو آخر ملوك العبيديين الشيعة. 

وهكذا يمكن القول: إنه قلما خلت دولة من دول الإسلام سواء تلك التي 
عظمت وانتحلت لقب الخلافة» وتسمّى ملوكها بإمرة المؤمنينء أو تلك التي والت دول 
الخلافة, واستقلت: عنهاء اتسم تطاق ملكها: أى ضاق::ولم. تنتعل الألقاب الخلافية: 
مما دلّ على أن المسألة كانت ظاهرة عامة» فتح بابها ولم يغلق. 

بل إننا وجدنا قاضيى القضاة في مصر على عهد دولة المماليك» الشيخ تقي 
الدين ابن دقيق العيدء الإمام الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد والإمامة كافة يوافق 
على بيعة الصبي» لما استفتى في ذلك دون تردد» مع وجود من هو أسن منه. حدث هذا 
في مصر عقب احتلال التتار بغداد وإلغاء الخلافة منها وانتقالها إلى مصر المملوكية. 

كان ذلك عقب هلاك الخليفة الراضي سنة ٠١٠١/اه/‏ ١١١1١م,‏ حيث وقع 
الاختيار على تولية ابنه أبي الربيع سليمانء الملقب بالمستكفي بالله, وكان طفلاً يناهز 
عمره ست عشرة سنة. ١‏ 

قال السيوطي: ٠‏ .فَخُطِبَ يومَ الجُمعَةٍ نَاسِعَ جُمادَى الآخِرَةٍ للخَليفَةٍ المشتكفي 
3 دِمَشُقء وَكْتِبَ لَهُ تَقْلِيدٌ الخلافة: وَقْرِىَ بِحَضرَةٍ السلطان [المنصور لاجين] 

م الْأَحَدٍ العِشرينَ مِنْ ذي الحكةة وله .كن الشلطان أفضَى لهُ عَهْدَ والدِهِ حَتّى 
سل الشيحٌ تَقِيّ الدين ابنَ دَقيق العيدٍ وَهُوَ قاضي القضاة يَومَكدة هَل َل 
ِلَخِلاقَةِ أَمْ لا؟ فَقَالَ لَ الشّيحٌ تقيٌ الدين: َعَم يَصْلْحُ. وَإِنّا لختيج إلى ذلكَ لأنَّهُ كانَ 

صَغيرٌَ السَّن لم يَبْلعْ عشرينَ سَدّة. وَكَانَ لَه أحّ أُسَنٌ مِنْهُء فكانّ مُنازْعْهُ الآكر رَ» فلمًا 
أَشَارَ الشَيْحٌ بِاسْتِخْلافهء أفضَى عَهْدَ والدو». 

والنص يؤكدء فضلاً عما ذكرناء أن الخليفة الراضي كان قد أخذ البيعة لابنه 
المستكفي قبل هلاكه بما دل أيضاً على أنه كان قد عقدت له بيعة ولاية العهد وسنه 
أقل من ست عشرة سنة. 

كما أنه ريما دل إمضاء ابن دقيق العيد على إمامة الصبى بناؤه الأمر على ما 
تكرر وتقرر في التاريخ؛ مع معاصرة الأعلام من الفقهاء والعلماء لذلك مع انعدام 
إجماعهم على الإنكار بما دل على إعمال الأمر 
المطلب الخامس - ولاية المرأة: 

ويلحق في هذا الباب الحديث عن نازلة أخرىء فذَّة قل نظيرها في تاريخ 
الإسلام برمته؛ ونعني به حكم المرأة حكماً توفرت فيه شروط الحكم المستقل المباشر 
كافة. 


كف اد 
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حدث هذا باسم الملكة شجرة الدر أواخر العهد الأيوبي في مصر سنة سبع 
وأربعين وستماتة للهجرة؛ وهي السنة التي توفي فيها الملك الصالح نجم الدين أيوب: 
آخر سلاطين بني أيوب المستبدين. 

تمّ تمليكها باتفاق» بعد قتل ابنه وخليفته الملك المعظم توران شاهء الذي لم 
يحكم إلا أقل من شهر. 

وكانت شجرة الدر جارية الملك الصالح. المحبوبة المؤثّرَة وزوجته وأم ولده 
خليل» من أصل تركي7”"). 

وصفها كليل ين أيبك اعددم كر «شَجَرَةٌ الدّنٌ أُمّ خَليلٍ الكالحة 
جَارِيَةٌ السُلّطَانِ الملِكِ الصَّالِح د تَجْم الدينٍ أَيُوبء وَأَمّ وَلَدِهِ خَليلٍء كَانَ الملِكْ الصَّالِعٌ 
حنها خا ييا ويه يَعتَدُ عليه ف أكزره وَمْهِمَاتِهِء وَكانّتُ بَديعَة 0 رَأي: 
وتَدْبِيره وَدَهاءِ ل وَنَالَتُ مِنَ السّعادَةٍ مَا لَمْ يتل أَحَدّ في رَمانِها»(** ْ 

ولقدٍ أجمعت كتب التاريخ على أنه تمّ الإجماع على توليها وتنصيبها ملكة على 
مصرء نظراً للتدابير التي اتخذتها عقب هلاك زوجهاء في حزم ودهاءء لتحافظ على 
استقرار البلاد ونظراً أيضاً لحنكتها السياسية وخبرتها بأساليب الحكم إذ كانت 
تباشره إلى جانب زوجها الهالك. 

قال ابن تغري بردي: «. و زَالَتْ في عَظمَتِها مِنَّ ع الكشم والحَدّمء وَإِلَيّها غَاليِبُ 

تَدُبِير الدّيارٍ الصْرِيّة» في حَياةٍ سَيّرِها الملِكِ الصَّالِحِ وَف مَرَمِ وقد مؤتهم والأكوة 

تَدَبّوُها عَلى أُكْمَلٍ وَجْهء إلى أَنْ قَدِمَ ولد رَوْجِها املك امعطم توران شاهء فَلَمْ يَشْكْنْ 
لها... ما فَعَلَتَهُ... وَلَمْ تَدَعْ أحداً يَطمَعٌ في المْلّكِ لِعَظَمَتِها في النُفُوس, فَتَرَكَ توران شاه 
ذلك كله وَلكد فى قبونو ساب 03 


وأمام تهوره وسوء سياسته اتفق من بيدهم صنع القرارء على إزاحته وقتله 
وكؤلية الملكة شحرة الكن وشهيا. 

قال الإمام جلال الدين السيوطي: «وَاتَّقَقُوا بَعْدَ ة َثْلٍ المْعظمٍ [توران شاه] عَلى 
مَوْلِةُ شَجَرَةٍ ادر م خَلِيلٍ جاريّة الك الصّالِح؛ فَمَلّكُوهاء وَخُطِبَ لها على المذبَر فَكانَ 
الخْطياء يَقُولُون مقت الدّعاء لِلْخليفَة [الخليفة العباسي المستعصم ببغداذ] وَاحْفَظٍ 
اللَهُم الجهَة الصّالِحة!"") ملِكَةٌ الْمسْلِمِين» وَعِصْمَةَ الدّنْيا وآلدّينِ َم خَليلٍ 
المسْتَقْصِمِيَة صَاحِبَةَ السلْطَانٍ الملِكِ الصّالِح. 


صرليات الذراب رالملرم ألم )ع سر سس سس سس سس سس سس وود 


ونش اشمها على الدَّينارٍ والدّؤهمء وكانَث كُعَلُمُ على المَناشِير وَتَكتْبٌ: «وَالِدة 
خَليلِ»» وَلَمْ يَلِ مِصْرّ في الإِسلام امرَأةٌ كتلهاء!4"). 

وقال ابن تغري بردي: «وانققُوا على ولايَتها لِحُسْن سِيرَتِها وَغَرِيرٍ عَفَلِها 
ركو ة تَُبيرهاء وَجَعَلُوا لمعن يك الركُمانِي أتابكاً لّها. وَحطِبَ لَها عَلى المنايرٍ بِعِضصْرَ 
والقاهِرَةٍء لَكنّها لَمْ تلبس خِلعة السَّلْطَنَةِ الخّليفيّة عَلى العادةء غَيْرَ أَنَهُمْ بايَعُوها 
ِالسَلْطَئَةٍ في يام أَرْسَالا وَتَمّ أفذهاء!""). 

وينتق أن قضنة تولية شدجرة الناى أثازت 'نقاشا حادا في الأوساظ الثقافية 
والكلس العلسة والفدينة, رلكن من العزاية العم ال الباحف لأ يمنابفنه ف نلك 
نصوصاً كثيرة ترقى إلى مستوى الحدث الشاذ لدى فقهاء العصرء بل الذي يستشف 
الإعراض والصمت الذي ربما دل على الإنكار بالقاب وهى أضعف الإيمان من جهة, 
وربما دلّ على عدم الاكتراث والاهتمام الذي ينم عن مرتع السياسة الوخيم؛ء الذي 
بعد في جميع مظاهره عن السياسة الشرعية القويمة» تلك التي تعظم الولاء وتقويه 
وتنمي مشاعر الوحدة والتضامن لدى شرائح الأمة كافة. 

ورغم ذلك يطالعنا نص يحيل على رأي أحد فقهاء الأمة المجتهدين؛ لكنه في 
تقديري رأي ينخرط في سلك «الضرورة»؛ القاعدة الآصولية المعروفة. 

قدم في أسلوب تسويغيء يقوم على أساس السؤال الفقهي التقليدي المستند إلى 
الافتراض» وهو افتراض نظنه جاء متآخراً لأنه لا معنى للسؤال الافتراضي في ظل 
قشي أكقفات بجميع: عاضو حيكياتها عن :مستوى الراقة: 

هذا الرأي هو لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام؛ وكان من الأعلام المجتهدين» 
ومن الذي تقلدوا متصض القساء ق هده الدولة: وكا تسلا عن ذلك «معاهير] الخريت 
فقد ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة» وتوفي سنة ستين وستماثة. 

أما الذي نعتمد عليه في الكشف عن الإشكالية كما طرحها الع » فهو الإمام 
السيوطي قال: «وَكَا وَلِيَتْ شَجَرَةٌ اليّرّ كَكلّمَ الشّيْحٌ عِنَّ الدّين بن عَبْدٍ السّلام في 
بَْض تَصَانِيفِهِ على ما إذا بدي المْسْلِمُونَ بولايّة امرأة! 0 ١ش‏ 

ولا شك أنه يعني بذلك قول . تحت عنوان: «قاعِدَةٌ في عدر القدالَةٍ في الولايات»: 
«.وَلوَ 5 النَّاسُ بِتَولِيّة امْرَأةٍ أو صَبِيٌّ مُمَيْزِ يَدْجِعُ إلى أي العْقلاء فَهَل يَنْقدَ 
كَصَدُفُهُما العام فِيمَا يُوافِقٌ الحَقٌّ كَتَجْنِيدٍ اناد وَتَوِْيَة القّضْاةٍ والولاة؟ ففي ذَلِكَ 


قف 1 ال 
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ولا يخلى النص من غموض وإبهام» لصعوية فهم لفظة «وَفْقّة»» فلسنا ندري 
أمعناها التوقف عن الإجابة أم الإرجاء إلى مناسبة أخرىء فضلاً عن أن النص برمته 

لا يقدم حلاً للقضية من الناحية الفقهية» ولا يعطي رأيا واضحا في المسالة. 
أما الخليفة المستعصم العباسيء فقد كان أجرأ الناس على المعارضة لهذه 

النازلةء فتصدى لذلك منكراً على أهل مصر جميعهم من موقعه كخليفة له الحق في 

الإقرار أى الإنكار» في مكل هذا الآمو:فقان«مخاطيا المضويين في تعنيف وإنكار لا 
يخلوان من سخرية؛ واستهزاء: «إِنْ كَانَ ما بَقِي عِنْدَكُمْ يل تولوكة؛ مَفُولُوَا لتا 

نُوسِل إِلَيَكُمْ رَجاق”” "). 
وظلت على تلك الحال ملكة على مصر مدة ثلاثة أشهرء ثم عزلت نفسهاء 

وانخلعت من تلقاء نفسها. 
وتتضارب الروايات التاريخية بعد ذلكء» وتتداخل الوقائع بحيث يصعب 

ترتيبها ترتيباً موثوقاً به يُطْمَأَنُّ إليه نذكرهاء ثم نعلق عليها بما نراه أوفق وأقرب 

إلى الحقيقة التاريخية: 

١‏ - تذكر المصادر أن بعضاً ممن لهم نفاذ الأمره وسلطان القهرء أشاروا عليها بالزواج من 
المعز بن أيبك التركماني» رئيس مماليك زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب. 

؟ - تذكر أيضاً أن الأمراء اتفقوا على سلطنة عز الدين أيبك عقب انخلاع الملكة 
شجزة الدره وقد تشوف إلى السلظنة غدة آمزاء؛ فآثروه لضعف شوكتة ليسهل 
عليهم خلعه متى أرادواء وتمت مبايعته بالسلطنة سنة 1144ه/ ١156١م.‏ 

٠١‏ - بعد خمسة أيام من سلطنته ثارت المماليك البحرية الصالحية الموالية لشجرة 
الدر منددة بسلطنة عزالدين أيبك: مطالبة بسلطان يكون من بني أيوب» يجتمع 
الكل على طاعته على أن يكون المعز أيبك أتابكاً على هؤلاء الأمراء أصحاب هذا 
الاختيار» بمن في ذلك السلطان المختار. 

- الاتفاق على مبايعة الملك الأشرف مذظفر الدين موسى بن الملك الناصر يوسف, 
وكان صبياً لا يتجاوز عمره عشر سنواتء فتم لهم ذلك. 

ه - لما تمكن المعز أيبك عمل على خلع الملك الأشرف مذخفر الدين موسى الأيوبي» 
فأنزله من قلعة الجبل إلى حيث كان أول أمره عند عماته؛ واستقل بالأمر سنة 
اهم /01" ام. 


ا ا ل بإ 222-02-0 
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1 - لم يرض الناس تملكه استقلالا قال السيوطي: «ثّمَّ إنَّ عِزَّ الدينِ أيتك خَلَمَ 
اللِكَ الأشْرَفَ وَاسَْقَلَ بِالسَلْطَنَةٍ في سَنَةٍ نتن وَخَمْسِينَ [وَسِتمائَة] وَلَقَبَ 
اله اللور ةوقو ون قن اقل مدر بين الأثراك اويل كز علب الذق اقلم 
يُوْضٍ النَّاس بِدَلِكَ حَنَّى أَرْضَّى الجُنْدَ بالعطايًا الجزيلة. 
وكا أَفْلُ مِصْرَ فَلّمْ يَدَضَوًا بذَلِكَ وَلَمْ َرَالُوا يُسْمِعُونَهُ مَا يَكرَهُ إذا رَكبَ يَقُولُونَ: 
لا ثُِيدُ إلا سُأْطاناً وَئيساً وُلِدَ على الفِطْرَةء وَكانَ المهِزْ ترَوّحَ شَجَرَةٌ ادن" '). 
وهكذا سجل التاريخ خرقا آخر لشروط الإمارة والولاية» وهو شرط الحرية» ويتولى 
سلطان مسة الرق:-ويستعين بالرشوة لإسكات الأقواة» واسترضاء الطامعين. 

7 - في سنة 155هء تحكم الحيلة والتدبير شجرة الدرء وتنجح في الإيقاع بالمعز 
أيبك» وتقتله في الحمام شر قتلة» قيل بسبب تطلعه إلى الزواج ببنت الملك 

6 - تولية الملك المنصور نور الدين علي بن المعز أيبك من زوجته الأولى» عقب مقتل 

4 - في نفس السنة التى قتل فيها المعز أيبك» وولي الملك المنصورء ستدور الدائرة 
على شجرة الدر بعد امتناع» تدفع عنها المماليك الصالحية» لكنهم فشلوا عن 
حمايتها أمام إصرار وصمود المماليك المعزية الوالية للملك المعزء وتكون 
نيَانتها ماساوية كنا الخال بالتنسية للمغز أبنك. 
هذه هى معظم الوقائع التى نجمت من لدن وفاة الملك الصالح إلى أن قتلت 

كتجرة الكو 

حدثان الدول» يترجح لديه أن الأقرب إلى الواقع هو أن شجرة الدر ريما لم تتزوج 

المعز أيبك بمجرد أن انخلعتء وإنما قد تكون تزوجته بعد استقلاله بالسلطنة عقب 

إقصائه الملك الأشرف سنة 557ه/ 15054١م.‏ 

تحقيقا للتوازن أمام تنازع نفوذهما. 
كما دلت القرائن على أن نفوذ شجرة الدر كان أقوى من الناحية الفعلية» وإن 
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كان من وراء الكواليسء لكن الذي ربما رفع أحياناً المعز أيبك إلى مستواها من الناحية 
الشكلية هي أنها أنثى» والأنوثة أقوى الأسباب القادحة في إمامة غير معتيرة. 
يؤكد نفوذ شجرة الدر وقوة شخصيتها السياسيةء وضعفها لدى المعز أيبك, 
أنها رغم غيابها عن الساحة كملكة من الناحية الصورية» ظلت تؤثر في جميع 
الأحداث المذكورة» وكان المعز أيبك وغيره عاجزين أمامها لا حول لهم ولا قوةء يقول 
ابن تغري بردي: «وَكانّتْ مَسْتَوْلِيةَ عَلى يبك في جميع أخواله لَيْسَ لَهُ مَعَها كَلامْ, 
وَكَاَتْ ترْكِيّة ذات شَهامَة وَتَفْسِ قو وَسِيرَةٍ حَسَئَقٍ شَدِيدَةٌ الكبرقه!4". 


قو الذى :نفع ية:إى التطلع إل الؤوات بيفة ملك الموضل:؛ لكق حغة كان ف ذلك لاق 
شجرة الدر وشهى السياسية اللبيية استشفت نواياه, وأدركت مقاصده.: فعاجلته ولم 
5 59 1 098 3 ع 21 2 َه 2ه 70 ص يم > عو عه 
تبلعه ريقه. قال ابن تغري بردي أيضا: «قلمًا بَلغها أن رَوْحَها الملِك المعِر أيبك يُريدُ أنْ 
يَتَرَوّحَ ببِنْتِ الملِكِ اليّحيم بَدْرٍ الدّينِ لؤْلوْ صَاحِبٍ المؤْصِلء وَقَدْ عَرّمَ عَلى ذَلِكَء فَتَخَيَتْ 
: 00 0 0 7 0 5 / 5 3 « ىن َه 5 68 
ِنْهُ أنه دبّما عَرّمَ على إبعايها أَنْ إغدايها بالكلْيةَ لأنهُ سَيِمَ مِنْ حجرها عَلَيْه 
7م ..ه 5 7 لدان > اغر ع بل 8 اس يات 58 ها اذه .2 2 1 
وَاسْتِطالتها. فَعَاجَلَتْهُ وَعَرّمَتْ عَلى القَنْكِ بهء وَإقامَةٍ غَيْرهِ في الملك7” ' .٠'‏ 


المطلب السادس - بيعة الصبى من خلال الكتاب: 

إن القصد من وراء بحث قضية بيعة الصبى من خلال كتاب «إعمال الأعلام» 
وهوء بالدرجة الأولى» معرفة وجهة نظر ابن الخطيب وموقفه من هذه المسألة 
ماغقيانةفقييا, بوكتلك مورخاء تحريرا اللحفيقةوتيياناً القضبرة: 

فنعرف هل كان ابن الخطيب موضوعياً متجرداً؟ أم كان ذاتياً مسوغاً للأمر, 
منساقاً ؤراء اكدافتة: والوالآة الث يبعت عليها النفاق والخوف؟ 
الصاخبةء كيف أن ابن الخطيب كان جريئاً لا يتوانى في إبداء رأيه؛ واتخاذ موقفه؛ لا 
يخاف في ذلك لومة لاتم, إذا كان مقتنعاً بفكرته وموقفه, حدث هذا كثيرا في حياته. 

هذه هي صفة ابن الخطيب لمن خبر أحواله. وعرف سيرته» فهل أنسجم 
موقفه من هذه القضية الحساسة مع ما أشرنا إليه من خلال؟ 


مت الإ ا اا0-0-0000---ئئ77226لس 
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للوقوف على ذلك يلزمنا متابعة أقواله وفحص آرائه؛ في جميع كتابه بما في ذلك 
الجزآن الآخران المحققان. 

فما وجهة نظر ابن الخطيب في القضية؟ 

وماتض ققهوة الله 

لقد كان ابن الخطيب واضحاً مع نفسه ومع الناس؛ صريحاً معها ومعهم؛ منذ 
الوهلة الأولىء فأبان عن فكرته في مقدمة الكتابء وأزاح النقاب منذ البداية عن جوهر 
الحكم في القضية» وطبيعة أمر الإشكالية» وهو حكم تقليدي معروف قلما شذ عنه 
الباحث في مسألة الإمامة والخلافة من خلال البعد النظري الفقهي الشرعيء والبعد 
التاريخي التطبيقي الاضطراري الضروري. 

إذاء لم يكن غاتباً عن ذهن ابن الخطيب - منذ البداية - وهو الفقيه المؤرخ» 
والسياسي الممارس» أن قضية بيعة الصبيء التي هي جزء لا يتجزأ من قضية الإمامة 
التي تشعبت فيها الآراء بين الطوائف الإسلامية المختلفة» ينبغي تناولها من: زاوية 
المثال» وزاوية الواقع» وزاوية الفقهء وزاوية التاريخ» وزاوية النظرء وزاوية العمل. 

وهي إشكالية تجسّد تعاطي فقهاء الأمة وساستها مع المسالة فقهاً وواقعاًء 
وتبين عن مدى الصراع السجال الذي دار بين الفقه والواقع. 

كما تبين كيف أن الواقع ربما كان أقوى في كثير من الأحيان من الفقه» فأصبح 
تابعاً يرنو إلى المثال الذي ولىء ويتخبّط في الواقع الذي تولى. 

وأول ما يشير إليه ابن الخطيب حقيقة: طالما صادفها الناظر في صيرورة 
التاريخ السياسي للمسلمينء وثابتاً طالما تحكم في توجيه الأحداث والوقائع عبر 
العصورء ونعني به ثابت الصراع بين الأطراف الطامحة المفرز للتغلبء المرجح للكفة 
المشفوعة بالتسليم والإقرار من قبل الأمة, المنبئ عن إيثار المصلحة في اجتناب الفتنة. 

يعتب ابن الخطيب وينكر على الذي يجهل هذه الحقيقة التاريخية: دوّلا يَعْلَمُ 
أنَّ هَذِهِ الأمُورَ التي تَخَلَلَت المَعْمُورَ سَبَقَ فِيهًا الجدال الجلادء ونَابَثْ عَنِ الحُجَج 
7 والبراهِين السَّاطِعَةء السّيُوفٌ ا 0 

فالمجال إذن ليس مجال مناظرة ومحاجة:» وإنما هو مجال جلاد ومواجهة. 
وصراع ومغالبة. 


1111101- الرسالة ٠٠١‏ الحولية الثالثة والعشرون 


كما نبه ابن الخطيب منذ الوهلة الأولى الوزير الذي سأله أن يصدّف له في 
لوطيو كزلينا عل كه بستكا ل التصدة ين الزارية الفاريكة الوائس فس ولس 
من الزاوية الفقهية النظرية» لأن الأمر فيها واضح ومعروفء فضلاً عن كونه نظراً لا 
غلاقة له بالواقع :المظلوب» وُجدت له نظاش ونطاكن-واقتظبى الآمن تجاون الكثال 
المجلوبء والاقتصان .عل الواقع المرغوب: 

مقول انث الخطيب مجيباً الوزير السائل: م تْمًا إذ ذا كان الود مضق 
عَلى تاريخ ينكل وَأَدَبٍ يقل وَإِخْبارٍ عَنْ واقع في زُمانٍ تَقَرَىَ وَكايْنٍ قَنْ تَوائرَ حَبَرُهُ 
وَتَكَرّنَ فسَمًةٌ م وَطاعة» وَجَهْدٌ مَبُولُ واشتِطاعةٌ. 

وَِنْ كانَ القَْدُ الالمتجاجَ والاسِْدلالَ واسْتِغمالَ طُرْقٍ الجدال فَلِدلِكَ مَكَلٌء 
وَمَوْضوعٌ يَلِيقُ بِسِرّهِ وَنَجُواهُ وَمَيْدانٌ يَتَعصَّبٌ فِيهِ ذو الهَوَى لِهَواهُ أَوْ يَنْتَصِرُ ذُو 
البرّ والتّفُوَى 7 0 

إذا ينيغي التفطن إلى أن تناول ابن الخطيب للقضية هى تناول تاريخي وليس 
فقهياً؛ إذ لمارف متينقة وين كان رما هو كائنء أما الفقه فهى توكيد لما ينبغي أن 
يكون» وشتان بين المقصدين» وفرق بين المنهجين. 

وَرَعم ذلك قديغتزهن عال ابن الخطيب ويتكن عليه عدم اتسهيل موقفه الذي 
ينبغي أن يوافق الفقه من حيث المثال. 

ولكن الخبير بشؤون تاريخ الإسلام في صيرورته ومجرياته» وعلاقته بالفقه 
وفقهائه, لا يسلم لهذا الإنكاره ويدفعه هو الآخر بالإعراض والإنكار لأنه لا يستند 
إلى التاريخ والواقع. 

إذ كيف يطالب ابن الخطيب أن يقف موقفاً يعدَ شانذاً بالنسبة لما أصبح 
مستفرا معترها يتوافقيا وشرعا تحت طاظة الضرؤزة و الصيلفة: 

وقد رأينا كيف أن فحول العلماء ورؤوس المجتهدين عاصروا مثل هذه 
الطوارئ ولم يحركوا ساكناًء ما بين ساكت وموافق؛ وقلّما نجم صوت معارضء اللهم 
إلا الأفذانء ولا عبرة بالفدٌء إن الشان لا يقاس عليه كما يقال. 

أما اليساكة: فإما متكر يقلئة :وذلك أضبعك الأيمنان: ولإما راهى» إن الشكوت 
دليل على الرضا في كثير من الأحيان. 


مرليات الذراب والعترء الم )عب سو سس سس سس سس سكم 


ولقد قرّر ابن الخطيب مسأآلة ولاية الصبي في كتابه من خلال شقين: 

شقّ رصد أسماء الأمراء الذين انخرطوا تحت شرطه:ء وأعمارهم ووثائقهم, 
مشاربهم. 

ولقد ضنك انن التخطيي فؤلاء الأعلام تصفقاً نظرياً آبان عن حقيقتهم 
ل ل ل ا 

ا 1 
عشر سنوات كما من. 


قال انق الخطوب: :زو الاك يوْميِِءِ لا بَلَ وَفي كُلّ مان أ ل نا 


ا 00 

ضف هه الدذنا التِي ينالها بِسَبَبٍ الولم فك عالها: أذ كزاهناء أذ طقلا ف 
المَهْدء أوْ جَنِينا في المشيمة وَهُمْ صَنَائمُ م الحكم [والد هشام المؤيد] وَخُدَافه وخمالة 
وَفِيائهورجالهه وَكُلَ في عَلاقةٍ به مِمَنْ يَحْتَِبْ تَفْسَهُ أَجِتبيًا عن حَليقةٍ َيِه إن لم 


52 


نقد عدوا تطوق الطن إلى اله وتفسيهه هاتف عق ا 030 
؟ - أربياب مناصب مرتزقة: 


«صِنْفٌ مُرْتَرَقّ ص اليو ان» مَشّْهُورٌ العنايّة والمكانء أَوْ مَجْهولٌ الشّأنِء رَاضِ 
بِحَظَهٍ مِنَ الرَّمانِء لا يَتَشَوَفْ إلى المزيدِء ولا يَكْدَرُ 07 النقصانِء قَنْ َسَاوَتْ في لول 
أخوالهُ؛ وَسَكَنَتْ إلى الرَرْقِ آمالة فَإِنْ تَعَيّنَ الطَفْل أي الكَهْلُ لَمْ تَلْحَقْ بإزاء هذا مَزِيةٌ, 
وَلا ققد لجل هذا حالة سَنِيّهَ فَهُوَ هاينٌ ساكنٌء وَإلى فِمَةٍ العافِيّة 3 


“ا أرياب حق طامحون 


الت 10 رفظ إِنْ قَدَوَ 000 ويّرْجُو مِنَ القرابة الوّاجِحَةٍ َيْدا 
عقر و شكس تاشت لخر تين لو 0 مَعْنَّدٍ َقتَقِدٌ الطلة فيمن غدل عن إلى حمل 


10311111111- الردالة ٠٠١‏ الحولية الثالثة والعشرون 


0 ل 5 َك 0 م مس يه سم 

ولدِوء. مستوحجش ببحس حَقه: وَحَحْد سَدقه. .. وهذا الصدف قن أن وسقت فيقوت 
١‏ 0 

. 31: 


ع جه لم 26م - 
بدائهء أَوْ يَجْهَنَ بالمنازّعَةٍ فَيَنْتَهَى إلى قَدَرٍ الله وَقَضائَهِ 


؛ - أرباب تفويض أهل دنيا وآخرة: 

«صِدْفٌ مِنْ آهل الدُنْيَا والآخِرَةٍء قَلَدُوا أهلّ الكل والعَقُدِء والقَبُولٍ والرّدٌ 
اخْتهِادَهُمْء وَسَأنُوا الله تَوْفِيهُمْ وَسَدادَهُم, وَاسْتَكْقَوهُ الشرورَ التِي تَنال النْفُوسَ 
والأقُوات... واعَْيرُوا بمَنْ رَأسَ الأمَة الْسلِمَةَ في أمهاتٍ لبان مِنَّ الفِتْيانٍ وَالفِلْمان 
والطّواشية وَالخِضْيانٍ والأعاجم, التِي تُخْاطَّبُ بلرجُمان, والصّبْيّةِ والنُْوانِء وَهُمْ 
أَشْرّفٌ أَوْطاناًء وأَعْظمٌ سُلطاتاء وأوفذ أغادما: وَأ إسلاماء 07 أن اللّهَ قَدْ سَدّ 
كلْمَهُمْ بِمَنْ يُحَكَمُ الَلفِيقَ وَيَلتَمِسٌ التَّوْفِيقَ... وَهُمْ جُمْهُودُ النَّاسِ مِنَّ القُقَهاء والعُلّماء 
والخاطة والتقماء كله انشع عق أعن مذو هرة اغملياة وله فر ايقن عت الكلاف 
مْنْ سَألّهاء وَلَمْ يَسْتَجِيرُوا ذَرِيعَةَ ُوّدي إلى سَفْكٍ الدّماءِء وَتَقَِيرِ الما وَشَّمَاتٍ 
الآغداءء قَصَانُوا أَدْيائَهُء وَعَرَفُوا زَمَانَهُة7'"). 


ه - أرباب غفلة أوباش: 


ات غَارِمٌ لا هَمَّ ُ لَهُ إلا فِيمَنْ يُحَقَفُ أصضرّة: م تفيل باليسشْر و َأكَا 
هَؤُلاء فَأَوْياشٌ أنشواق: وَحَمْقَى مَا لَهُمْ من ارا 


5 - أرباب آخرة ربانيون: 

بيات قا الور عقي يتقرو اقل حوراي للد لا بتكم يوار 
هذاء ولا يتكلم معة ولا يَفْتَح فيه باب إِنّما هو مَشْعُول بر به خاصّة» وهَذا جيل ليل 
نما ذكن شراعاة للتفسيم ولا كَخْلّى الأقطاذ مِثهَؤ: فم بَرَكَات الله من .عبادة: 
وَأولِبازٌة 074 5 

هذه هي أصناف الطبقات التى ينطوي عليها كل مجتمع من المجتمعات: 
وكعويها مقط اقول والرنالاكدرهن اسناف نمو لين الخطرو كورها ورننها 3 
القضايا المدلهمات» ورأيها في المسائل المستجداتء بما كشف عن حقيقة ثبوت هذه 
القضية وتكررها عبر العصور المتعاقبات. 

إذاًء فتعاطف ابن الخطيب مع القضية عامة» والقضية المغربية على عصره 


صرليات ازراب والعنرء انلعل )ع *سو وسو سس سس سس سس سكم 


خاصة:؛ هو تعاطف المدرك للتاريخ» الخبير بفقه الواقعء الملتزم بما تمليه الضرورة, 
الحريص على السير على نهج أغلب من سبقه فلم يكن إذاً بدعاً في ذلك. 

وذ بها لقا أن كدوسة حفن تفن الأسيداق الذكورة كاذ الأرفق: لشعاظةه 
والأنسب لمواقفه, الصنف الرابع وهو الصنف الذي يمثل السواد الأعظم والأغلب 
الأعم. 

وابن الخطيب وهو يعرض للقضية من الزاوية التاريخية» يعرضها لمن يهمه 
الأمرء والاتباع والاتتساءء والمعنيون بذلك في الدرجة الأولى المغارية» أصحاب القضية 
من جهة أولىء والأندلسيون المشغبون عليهم بسبب إيوائهم ابن الخطيب من جهة 
كائية: 

لذلك لافقا ابقالخطين كلما ؤاقت الفرهنة وككدظ ع ولانة صسير نا أن 
يكرر عبارات معينة تعضيداً للأمر مثل قوله في خلافة هشام المؤيد التي أقاض فيها 
وأحصى أسماء طائفة من الأعلام الذين عاصروها: «وهذهٍ ذه يسير يسيرة ومن كان على 
عد اك النع اينار حيار اع مطتهار وق إن ال يي . : صَغيرٌ إجماع مِنّ 
امؤْرَحِينه وأكدرُهُم مِنْ أَهْلٍ قُوْطْبَة وبّفض أعلام مِمَنْ شَأنهُ َه الوفادةٌ ه بِعَهَلٍ َلَدِهِء 
ولي مِنْ أصْحابٍ إمام دارٍ الهِجْرَةٍ مالكِ بْنِ أَنْسِ رَضْيَ الله م 5 0 
عناض :ا لتعذارك .واستوفى أوصافهع, وجَلَبنا يكوهمْ جد فيهم أسوَة مَنْ باش 
مِيْلَ ما بِاشَرُوهُ في رَمانناء إن اختاجّ إل ذَلِكَه واحْتارَةُ وَأَرادَهُ كما عَدَدْنا جَمْلَةَ مَنْ 


بويع قَبَْ الاختلام لِيكأَمَى بها مَنْ نَع إلى مِثْلٍ َلِدَه مع أن ِكْرَ مولا الفْضَلاء 
هَذا الَحَلّ مِمّا أشارَ به لآم 0 لل 


- أنه لم يستقص أسماء كل الأعلام الذين عاصروا هذه الولاية» وإنما هى نبذة 


ل 
؟ - أن أكثرهم من أهل قرطبة؛ عدا الأقاليم والقواعد الأخرى التى تحتوي علماء 
أعلاماً. 


* - أن ذكر العلماء هو بغرض الائتساء والاقتداء لمن قاس عمله بعملهم إن شاء 
ذلك وأراده. 


اا111111- الرسالة ٠٠١‏ الحولية الثالثة والعشرون 


ع > أن كروبل قدر بود دون سن الاحتلام هى أيضاً للاتباع والاقتداء لمن 
قاس حاله بحالهم إن جنح إلى ما جنحوا إليه. 


كه - أن ذكر هذه الأسماء كان باقتراح من الوزير الذي رغْب إلى ابن الخطيب أن 
كنك اله هذا لصحيف 


1 - أن نص عبارة ابن الخطيب يشي بالحياد والموضوعية» فهى مقرّر واقع 

وتاريخ للمعنيين بعد ذلك الحرية في الاختيار» والطواعية في الانتخاب. 

ولما أحس ابن الخطيب بأنه ربما أطال عند حديثه عن ولاية هشام المؤيد» دفع 
عن نفسه لرفع عقيرة اللوم والانتقاد» مبيّناً دوافع ذلك ومقاصدهء وهي دوافع 
ومقاصد تتعلق بقضية بيعة الصبيء وبخاصة على عهدهء فهي مظنة القياس» ومناط 
ذلك الشرط الأساسء يقول: «قَلْتُ: ولم تُطِلٍ القَوْلَ فيما اخُصّصّ بدوْلَةٍ هيشام الموَّيدٍ 
باللّهء وكفالة امنْسُورٍ بْنِ أبي عامر ياه إلا لِكَوْنهِ شب الأخوال بما نحن فيه من جهة 
اتفاق الخواصٌ على مبايعة صبيّ لَمْ يبل الم وفي قطرٍ يَقتّد يَقْتَدي النّاسٌ بِأعْلامِه 
وأشكافة: والتذويل :ق ذلك لتشم الإمامن خل كن يول وزازة لزي 0117 
وشأنها متؤوفه إذ تقذ جره حسيع الشووط: الحتتيزة ودعت شراعاةٌ حالٍ 
المصلكة المقَدَرَة لا سِيّما وَمَنّْ بِهَذِهٍ التّيايةء قَقَنْ عُدِمَ المَطْعَنُ فيه عَدالَةَ وكفاية, 
تمش عدت نوز السلص كلك لخر نّ ما مَشَّتُ فِيما سَلَفَ مِنّ الآَرْمانِ» وكونه عِنْدَ مَنٍ 
افْصَصَرَ عليه وَأَعْطى صَفْقَة يَمِينِهِ فيه» مِمّا اقْتَضاهُ الاجْتِهادُ الوَقْتِيٌ وََيْرُ ذَلِكَ مِنَّ 
المناشبات ٠4(‏ 0 

ولما كانت الدولة النصرية في الأندلس أكبر مشاغب ومندّد بهذه النازلة المرينية, 
مضي عا تكرناة عوارا من من احتضان الجولة المريقية مزغامة هذا الوزين والسلظاة 
عبدالعزيز الهالك لابن الخطيب المطالب به لم يفت ابن الخطيب عندما صادف لديها 
حالة مشابهة لحالة الدولة المرينية» حيث بويع فيها هي الأخرى صبي دون سن 
الاحتلام» أن يقف قليلاًء مذكراً إياهم, بما كشف أن معارضتهم لم تكن لوجه 
الشرعية والاستقامة؛ وإنما كانت لوجه المضلحة السياسية الضيقة:؛ والتى كانت على 
حساب استقرار الدولة المرينية من جهة وأمن ابن الخطيب وسلامته من جهة ثانية. 

قال ابن الخطيب مستنكراً عقب عرضه لدولة محمد بن إسماعيل بن فرج بن 


مرليات ادراب والملره انم / ع >«سوو سس سس سس سكم 


نصر الذي ولي وعمر صمو ضح دي «فَمَتى نَبَسَ أَفل الأنْدلْسِ بإنْكارٍ بَيْعَةٍ صَبيٌ 
صغير؟! أو نِيايَةٍ حاجب أو وَزيرِء فَقَنْ عَمُوا وَصَكُواء وحُصروا بِرَبْع الإنُصافيء 
فَعْرَضُوا وما أَلَمُواء وبما سَنُوهُ لغيِهِمْ ذَهُواءوَلَمْ يَكْفٍ مبايَعة يَعَةُ الصَّبِيٌ؛ ولا القُرشِيٌ 
المُسْتَعَنٌّ به للذَّْالٍ في سَبيلٍ الله والقراع؛ وتَقْدِيمُهُ لَمْ يَسْتَوْفٍ لِلْحُلّم رَمانا وَلَمْ 
يَعْرِفٌ بَعْدُ خِتاناً (015), 

أما الذي يريد أن يقف على آراء ابن الخطيب في الإمامة والخلافة من المنظور 
الشرعي النظريء فإنه لا يعدم رأياً صاتباً ومذهباً سلفياً راشداً يؤثر الخلافة على 
منهاج النبوة: ويرفض املك إذا حاد عن لأطريقة المرضية: والستنة المرعية: 

ولا أدل على موقف ابن الخطيب ورأيه في الإمامة والخلافة» من قوله العظيم 
وقد أنقوى هخ رخن الخلافة الراشدة عقب انخلاع الحسن بن علي عليه السلام, 
وتسليمه الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان رحمه الله: «وكانَ اْخِلاعُهُ عَلى رَأْس كَلاثينَ 
سَنَة مِنْ وَفاةٍ رَسُولٍ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم - وَهُوَ مِصداقٌ الخَبرِ عن إِذْ قالَ: 
«الخِلاقة بَغْدي كَلاثونَ سنة» وإذا صَعٌّ هذا الخَبن نما طق الخلاقةً على ما يَخُسُ 
الخُلَفاء البَررَة المُقْتَدِينَ بِمَنْ خَلَفُوهُ في كُلَّ شَيْءِ مِنْ أُمور الدّنيا والآخِرَةء والذينٌ 
لوه وله كتهو ينها ووو زما يلل بغ فوع ذهب وى باشم الخِلاقَةٍ. ٠‏ وَقَدْ 
تكلم الثم في القزي بين الك والجلاقة, وَإنْ جد القذق فلي إلا ده الاقيدا 


00 


بالصَّدْرٍ الأوّلِ»! 
والنص يشي بالآراء الآتية: 

١‏ - أن لقب الخلافة مصطلح تبلور مفهومه من خلال الخلافة الراشدة انطلاقاً من 
سير الخلفاء الذين تعاقبوا وكانوا في سياساتهم متبعين لنهج السياسة النبوية 
وطية 
الاستقامة في النهج, والاقتد قتداء بأحوال الرسول خط لنه طلة ويك 000 
تبعه من صحيه؛ وسار على هديه - رضوان الله عنهم. 

" - لا فرق في نظر ابن الخطيب بين الملك والخلافة من حيث المعنى اللغوي؛ أما 
المعنى الاصطلاحي لهما فهو شدة الاقتداء بالصدر الأول» فمن كانت هذه 


ااااةاا11"" الرسالة ٠٠١‏ الحولية الثالثة والعشرون 


صفته فهو الخليفة. سواء تسمى خليفة أى ملكاء ومن أخلّ بذلك فهو ملك 

وكفىء وإن نُعِتَ خليفة. 

ثم يقول ابن الخطيب مبيناً قصده من ذكر تاريخ الخلفاء الراشدين» وإن لم 
يندرج في سلك كتابه لخلوه من شرطه؛ منبهاً ومحذراً من يطاوع نفسه ويسهل عليه 
انتحال لقب الخلافة» وهو من شروطها عري» وبالإعراضٍ عن ذلك حري: «وإِنّْما 
جَلَيْنا نِكُرَ خُلَفاءِ رَسُولٍ اللَّو - صلَّ اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمَ - تب تبك بِْرهِمء ولزن أخوالة 
بأخوالية من يهل عليه تحال لقب الْخلاقٍَ والإمامة فيكُونَ على بصيرةٍ مِنْ أشره. 


)١٠١١( > 


إذا تَصَبّ ميزانَ النَّسْفَة وَحَسْيّنا اللّهُ وَنِهُمَ الوكيل» 

ولما عرض لولاية معاوية بن يزيد بن معاوية الذي انخلع عن الملك ورعاً عن 
طواعية» والذي تصفه مصادر التاريخ بالإضعاف احتقاراً وسخرية» قال ابن الخطيب 
: شائة مترها تفوقفه الموفق: ووكان خضغفاء لأاتل خو 0 

ولما عرض لولاية محمد الأمين بن هارون الرشيدء الذي فسخ عقده ولاية 
العهد لأخيه المأمون التي كتبها له هارون إلى جانب أخويه الأمين والمؤتمن وهم 
أطفال قبل وفاته, مؤثراً ابنه الصبيء قال :ان الخطيب مسكينكا: #وتكدن [الأمين] 

عليه [عَلى المأمُونٍ] وََايَعَ لابْهِ مُوسّىء وسَمَّاهُ النَّاطِق بالكقٌ وَهُوَ لا يَنْطِقّ ولا يَعْقِلٌ 

طِفْلٌ مِنْ خُمْسِ 0 

ونا "قرح الؤلانة اأتهرة” ادن التي كخات عن الملك للمعز أيبك» قال بسالخوا 
تهنا أنقنا منكراً ما آل إليه أمر المصريين في ذلك الوقت: «... الملِكُ المعرٌ بيك التركُماني, 
ول مَنْ مَلكَ مِنّ الأد ثراكِ بحُكم لنيَابَةِ عن الخاثونٍ شَجَرَةٍ الدّرٌ أمّ ولَدٍ املك الصَّالِحء ثم 4 
تَبِيها إِيّاهُ وَحْروجِها من الآمر إِلَيْهه وَحَسْبْكَ بهذا الاسْتِحُْلافِء الوثيق الأساس» 5 
بَيْنَ النّصٌّ والقياس» وتَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبّ النّاسء مَلِكَ النّاسء لله 0 

إلى غير ذلك من الإشارات التي تبين عن رأي ابن الخطيبء وموقفه الحقيقي 
فق الشازية كما آلت إليه الأوضاعء؛ يستحضر المثال الذاهبء والأنموذج المصادَرَء ذلك 
الذي في المصادر مستطرء يشهد على العزائم الناهضة: والضمائر الصّاحية» والنيات 
السحائقة ب والشحرية الزاكدة 
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المبحث الثالث 
المبايعون دون سن الاحتلام بين الإعمال والإهمال 


ثم أستقرئ تاريخ الإسلام بالبحث عن أسماء الذين ريما بويعوا دون سن الاحتلام: 
الظاهرة بضفة جنافرة: 
التنبيه على الملاحظة التالية: 
ذكر ابن الخطيب في مقدمة كتابه أن التاريخ احتوى ثمانياً وأربعين حالة قدّم 
الولاية فول هذا حيطي ؟ 
قِ الدولة الأموية بالمشرق: َ 


ا نت 
عسصيية إحدسا]ع| | أدث 

«ستسييت | جه إم| اعت 
شه _امشاع | 


الرسالة ٠٠١‏ الحولية الثالثة والعشرون 


1 


لانانانا 


7 ؟ 


م 
كد 
اا 
تت 


3 


إبراهيم المؤيد 
عبدالوهاب بن المنتصر 


المقتدر بن المعتضد 


اإبنا 


عه انه | | إ | | 
اشم ديت | سسا | امعد | عن| ‏ | 
الستسر يوميو يت | ستاك | إخدط | حول | 
ريتوت | سنك | إغت || | 


صوليات ادراب والعلرت الإصتراعية 


قِ الدولة الأيوبية: 


دولة الممالدك: 


الملك المنصور بن أييك 


الملك العادل سلامش 


عدة الأمراء : : 
المهملدن : : ٠ ١‏ . 


الرسالة ٠‏ الحولية الثالثة والعشرون 


يدل التأمل في معطيات الجدول على الملاحظات الآتية: 


١‏ - أن عدة الأمراء الذين انعقدت لهم البيعة وهم صغار حصة كبيرة تسترعي 
الانتباه والدهشة» وتستدعي التساؤل والبحث. ١‏ 

؟ - أن عدة الأمراء الذين أُهمِلَ ذكرهم عدة تقترب من عدة المذكورينء كما أنها 
تقترب من نصف العدة الإجمالية لجميع الأمراءء التي أدى إليها الاستقراء. 
وينبغى ألا ينصرف الظن بابن الخطيب للقصد إلى إهمالهم؛ فقد كان في أمس 
الحاجة إلى استحشاد الأعدادء لأنه كان في معرض الاحتجاج؛ ولكن يصعب 
أحياناً العثور على نصوص صريحة تشير إلى أعمار الأمراء ساعة عقد ولاية 
العهدء بل إن المصادر لا تشير في كثير من الأحيان حتى إلى ولاية العهد 
وتاريخهاء ولكن الاستقراء والنظر لا يعدم ذلك. 

*“ - أن عدة الذين حكموا وهم أطفال قاصرون كثيرة. حيث اقتريت من عدة 
المذكورينء وفاقت عدة المهملين» وتجاوزت نصف العدة الإجمالية. 

- أن نسبة الذين أدركهم سن البلوغ كانت قليلة جداً بالإضافة إلى عدة الذين 


واو قاصدرين: 
ه - أن متوسط العمر كان صغيراً جداً سواء بالنسبة لسن ولاية العهد أى لسن 
ولاية الملك. 


صوليات الآداب والعلرت الراعية 22-22-22 22ت شن 


الهوامش 


تاريخ إسبانيا الإسلامية» أو كتاب «إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام»» ابن 
الخطيب2» تحقيق: ليفي بروفنسالء دار المكشوفء بيروت2» طبعة ,١505‏ مقدمة 
التحقيق» ج”2. ص ج. 

مخطوط «إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام وما يتعلق بذلك من شجون الكلام»» 
أبن الخطيبء النسخة المعتمدة رقم ”5 5١دء‏ صه". 

؟") إعمال الأعلام, ج”, ص 96؟-595. 

إعمال الأعلام» ج؟, ص١١5.‏ 

مخطوط إعمال الأعلام: النسخة المعتمدة» ص". 

المخطوط. ص”. 

17) المخطوطء صغ. 

المخطوط؛. ص . 

المخطوط:» ص”7". 

) المخطوط؛ ص 0. 

) المخطوطء, ص 0. 

) المخطوط؛ ص١١.‏ 

) المخطوط. ص؟7١-5١.‏ 
) المخطوط. ص؛ .١‏ 

) المخطوطء ص؛ .١‏ 
| 
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( 


_ 6 مم نين ٠.‏ !أ بحسا كسا اليم 
اسيم 3-1 اساي تاءاسإلا ااا لبي لايل مسي مسساييية ‏ سسسمة 


يي سيييمة 


زف 


المخطوط هن 3 
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0 المخطوط. ص6 .١‏ 
؟)" المسطونا “سن ات 
؟] الاتخطوظ ص 


السسيييية | ساي سيم 


) المخطوط؛ ص7١.‏ 
) المخظوط: ض1: 
) المخطوطء ص777. 
) 'المتخطوظء صن لا 
) القدر المتعين: يعني الاقتصار على تاريخ الأمراء الذين بويعوا قبل الاحتلام. 
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| 
كم 
مستي | سيا إل مسي إيبلهة .مشاه 


(54) المخطوطء ص7١.‏ 

(9؟) المخطوطء ص7١.‏ 

(0) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» شهاب 
الدين أحمد بن محمد المقري» تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت:» 2١518‏ 
جلا ص .١١ 1-1٠١‏ 

المصدر السابق: ج5,: ص .١18١‏ 

فصن هن 505 


الاخطوط هه دبا 

تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء أو القسم الثالث من كتاب الأعمال الأعلام 

لابن الخطيب: تحقيق وتعليق: د. أحمد مختار العبادي وأ. محمد إبراهيم الكتاني» دار 

الكتابء الدار البيضاءء ١1574‏ ج7, ص أ. 

(51) المخطوطء رقم 28656 ص١.‏ 

(1) لسان العربء ابن منظورء تحقيق: عبدالله علي الكبير محمد أحمد حسب الله, هاشم 
محمد الشاذلى» دار المعارفء القاهرة. من دون تاريخ» ج؛» ص8 5١١‏ مادة «عمل». 

(4) الموافقات في أصول الشريعة؛ الشاطبي إبراهيم بن موسى الأندلسيء تحقيق: محمد 
عبدالله درازنء دار المعرفة. بيروتء من دون تاريخ: ج؟» ص 515-59. 

(9؟) المصدر السابق» ج64 ص5 9؟59105-5. 

)0( نفسهء ج4» ص 550. 

(41) الموافقات؛ ج4: ص94؟-594. 

(45) نفسه؛ ج5, ص 7١1-1٠١0‏ فما فوق. 

(45) لسان العرب» ج: ص 7١85‏ مادة «علم». 

(45) المخطوط: ص؛١.‏ 

) المخطوط؛ ص6 .١‏ 

4 المخطوظ) عن 0ك 

:) المخطوط: ص 550. 

المخطوط: هن 46: 

المخطوط فى ادا 

السخطو طيض 15 

المخطوظط: هن 

المخطوطء دن + 

الم طن ا 

الاو ا 

اللخطرط شن 

التغطوك نض 6 


(21) 
0 
(5*) نفسهء ج21 ص١15.‏ 
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ا لتخخييل 0 ا لتتخبيلىل | إلتخيلي إإ الجخيي إالختيييل ‏ . إإ ايلإ ممتي إ مطحي إممسييي ..إ ممععمميا . إمبجمريي | 
0 007 007 007 اشر 
٠‏ يبحاسا حم ابه كسم 

متي ابلا مامتإب مسري يلا مين بين سي يا سبي يبي مسإ يبن .سي ينا ييخ سيك 


كل 
- 


المخطاوط:صى ا 

المخطوطة صن 3 

مقطو صن 11 

المخطوط بص 1 3: 

المخطوط سن 1 

المتخطوط: هن 

المقظرف ا 11 

إعمال الأعلام؛ ج؟, ص57/6؟. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الماوردي أبو الحسن علي بن محمدء دار الكتب 
العلمنة »كوو 1ن 

الأحكام السلطانية» ص ١؟.‏ 

لقم اح 

اس ا 

المحلى: ابن حزم أبو محمد على بن أحمدء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف 
الحنيه تسروف من يوخ ازيم حر قدقن م 

العطلىة نك هن 

الأحكام السلطانية» ص57. 

المصدر السابقء» ص؟؟. 

تاريخ الرسل والملوكء الطبري أبى جعفر محمد بن جريرء تحقيق: أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار المعارفء القاهرة» طءء من دون تاريخ؛: جلا ص 6 ."”١‏ 

المصدر السابقء جلاء ص؟ .5١‏ 

ملس اك هن 1 

خشف ماخر 0 

قو 1 

سأنبه على الذين لم يذكرهم ابن الخطيب في موضعه لاحقاً. 

تاريخ الرسل والملوك؛ ج١٠,‏ ص55١.‏ وانظر: ذيول تاريخ الطبريء ج١١.‏ ص58 فما 
فوق» وص١9١‏ فما فوق. والكامل في التاريخ» ابن الأثير عزالدين بن على بن محمدء 
تحقيق: عبدالله القاضىء دار الكتب العلمية» بيروتء ط :١9/417‏ ج7. ص5:78 فما فوق. 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» التنوخي أبو علي المحسنء: تحقيق: عبود 
الشالجي: دان ضاي مهوت 1 1ع 6 نض 1. 

اهدر الساءق :ع فدهن 0 

لس فزن 5 

0005 
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نفسهء ج5, ص17. الكامل في التاريخ» ج1, ص8؟4. 
تاريخ الطبريء ج١٠,‏ ص55١-51١.‏ ذيول تاريخ الطبريء ج١١2‏ ص١77-7,‏ 
وص .194-١9١‏ 

رركن 

هو عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالملك بن أبي الشواربء أبى العباسء الأموي, 
اليقدادي: الفقيه ولى قضناء -مديكة المنضوى: كان وحيها ليلا توفي سنئة 49 ناف 
انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, الذهبي شمس الدين محمد بن أحمدء 
تحقيق: عمر عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط997١‏ (١١٠؟ه-‏ 
7ه رض 

نيول تاريخ لطيو لاضن 

المصدر السابق؛ ج١١,‏ ص7". وانظر: الكامل في التاريخ؛ ج1, ص8 6. 

إعمال الأعلامء ج7؟ صغ 4. 

نقلاً عن ابن الخطيب في الإعمال» ج؟. ص8 4. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ابن تغري برديء» جمال الدين يوسف بن 
قفوي يردي وؤازة 'الأؤقاف والارشان القؤمى» المؤسسة المضيزية العامة التالين: من 
فون عارية: عت بعل اده با10 ١‏ 

المصين السابق ع كس الاعتايم: 

تقسةه عت ام 

فى التحوم الزافرة والعالحيةه كام ا 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» السيوطي جلال الدين عبدالرحمن بن 
مجفد :اتحقيق :كليل متصون» ذان الكت اللسةيتدوف: طزلاة 5 1ع امل /01د: ولفظن 
اكيم الزافر ةع كنض 

النجوم الزاهرة» ج1, ص؟/1". 


)٠ 0‏ حسن المحاضرة, ج 2 ص / 6. 
)٠١١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ العز بن عبدالسلام, مكتبة الكليات الأزهرية» ط 


١54ل‏ ج23 ص 65١‏ . 


٠ 5)‏ حسن المحاضرة, ج35 ص/ا0. 


١5 


."1/5-١17/4ص النجوم الزاهرة» ج1,‎ )٠١4( 
."١5 النجوم الزاهرة» ج, ص‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ إعمال الأعلام, ج١,‏ ص50". 

)٠١‏ إعمال الأعلام» ج١2‏ ص"4. 


) 

)٠١8(‏ سيذكر ابن الخطيب أكثر من أربعة أصناف من الناس. 
1 

0 


.5 5-5 المصدر السابق» ج", ص؛‎ )١١ 


مرليات ادراب رالبلرم ألمإ عل وس سس سس سس سس سكم 


.4 نفسه, ج”, ص5‎ )١١١1( 

)١١(‏ إعمال الأعلام؛ ج؟. ص41-40. 

)١١(‏ المصدر السابقء ج”". ص55-!8. 

)١١5(‏ نفسه, ج؟, ص41-57. 

)١١5(‏ إعمال الأعلام. ج”". ص8 ؛4. 

)١17(‏ إعمال الأعلام, ج؟, ص/0. 

)١١1(‏ وزارة التفويض: وزارة التفويض كما عرفها ابن أبي يعلى في كتابه «الأحكام 
السلطانية» هي: «أنْ يَسْتَوْزِرَ الإِمَامْ مَنْ يُفَوْض إليه نَدْبِينَ الأمُورٍ وإِمُضاءها عَلى 
اجْتِهارهِ؛ فَيَفْتَيرَ في تقليدِ هَذْهُِ الوزارّة شَرُوط الإمامَة» وَهُوَ أنْ يَكونّ مِنْ 3 الكفاية 

فيمًا وُكِلَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ الحَرْب والخّراجٍ خَبيراً بهما...ه ص596. 

ال الأعلام ج؟, ص؟47. 

عمال الأعلام؛ ج”, ص١ .7١‏ 

عمال الأعلام. ج١,.‏ ص5 .١١‏ 

لخاود و النسفة لم1 ع 
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المراجع 


نسخ مخطوط بإعمال الأعلام» ومواضعها: 

أ - الخزانة الملكبة بالرياط: 

.191 نسخة تحت رقم‎ - ١ 

؟ - نسخة تحت رقم .6١14‏ 

ب - الخزانة العامة بالرياط: 

© د افسكة الحث رق 1598 أوقاف: 

؛ - نسخة تحت رقم 1505د. 

ت - خزانة القرويين بفاس: 

ه - نسخة واحدة تحت رقم 155. 

ث - مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد: 

8 لسيكة رفوه كيك 0011/11 ين مجموفة كرودر ا 

/ا - إبراهيم بن موسى الشاطبي (١لاه)ء‏ تحقيق: محمد عبدالله درازء دار 
المعرفة» بيروتء لبنان» بدون تاريخ الطبع. 
الموافقات في أصول الشريعة: 

3 خلال لل عبدلر هون بن مهيه اللسروطي كطقةكدن: التمدوية دان 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 14١5١ه‏ - 1951م. 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. 

1 - جمال الدين يوسف بن تغري بردي نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة 
الأوقاف والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليفء من دون تاريخ. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

٠‏ - شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمريء دار 
الكتاب العربي» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية 6١‏ اه - 1555م. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 

١‏ - شهاب الدين أحمد بن محمد المقري (١54١٠ه)‏ تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء لبنان» بيروت» طبعة 78/7١ه‏ - 1118م. 


مرليات ازراب والملرم ارما / عم ««سروو سه سج سس سس صم 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. 

١١‏ - عزالدين علي بن محمد بن الأثير. تحقيق: عبدالله القاضيء دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١1/‏ 5 ١ه‏ - /15/17م. 
الكامل في التاريخ. 

١‏ - علي بن أحمد أبى محمد بن حزم الأندلسىء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت لبنان» من دون تاريخ. 
الكل 

١:‏ - لسان الدين بن الخطيبء: تحقيق وتعليق: أ. ليفى بروفنسالء دار المكشوف» 
بيروت» لبنان» اتطبعة الثانية 1967١م. ١‏ 
تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام. 

6- لسان الدين بن الخطيبء تحقيق: أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 
الكتاني» نشر وتوزيع دار الكتاب, الدار البيضاءء المغرب» طبعة 5714١م.‏ 
تاريخ المغرب العربي في العضر الوسيط أو القسم الثالق من تاب اعمال الأعلاء: 

5ك الاورقي أبى) اصن تعره تق محس :دان العضي العلسة تتروحة لبقا ل طيعة 
اه 
الآحكام السلطانية والولايات الدينية. 

.م151/١-ه١551١ المحسنء أبو علي التنوخيء تحقيق: عبود الشالجيء طبعة‎ - ١ 
نشوار المحاضرة وأخبار المحاضرة.‎ 

6 - محمد بن الحسين الفراء أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقىء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» طبعة ٠7‏ ١ه‏ - 15/7م. ١‏ 
الأحكام السلطانية. 

5- محمد بن جرير أبى جعفر الطبريء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارفء القاهرة, مصرء الطبعة الرابعة» من دون تاريخ. 
قاركة الولو اللولة: 

٠‏ - محمد أبى الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء القاهرة» مصرء من دون تاريخ. 
ذيول تاريخ الطبري/ صلة تاريخ الطبري» عريب بن سعد القرطبيء تكملة 
تاريخ الطبري, محمد بن عبدالملك الهمداني» المنتخب من كتاب ذيل المذيل» 
محمد بن جرير الطبري. 
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